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  :مقدمة
لمطروح إعادة صـياغة المنطقـة جغرافيـاً    يهدف نظام الشرق الأوسط ا

وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً وحضارياً، وإقامة ترتيبات أمنية وسوق مشتركة 

  .إقليمية لخدمة الأهداف والمصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة

جرى ويجري رسم الخريطة الجديدة للمنطقة في مراكز البحـث العلمـي   

وتبنّاها الرئيس الأمريكي . والولايات المتحدة الأمريكية "إسرائيل"الصهيونية في 

بوش ووزير خارجيته الجنرال كولن باول وأعلنا عن عزم الولايـات المتحـدة   

  .الأمريكية رسم خريطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط

فالمشروع أو النظام الشرق أوسطي يجري تصميمه في خـارج المنطقـة   

لاحتلال الأمريكي للعراق لإعادة صـياغة  وسيفرض من خارجها وخاصة بعد ا

الوطن العربي والمنطقة انطلاقاً من ميزان القوى والواقع الجديد وحسب أسـس  

  .جديدة تخدم المصالح الأمريكية والصهيونية في المنطقة وفي العالم

ومن المؤلم حقاً أن الواقع القائم بأبعاده العربية والإقليمية والدولية ربما يشـكل  

فرصة ملائمة لرسم الخريطة الجديدة والأسوأ من خريطة سايكس ـ بيكو إذا   حالياً

  .تم إنقاذ الولايات المتحدة والكيان الصهيوني من مأزقيهما في العراق وفلسطين

ترى الولايات المتحدة الأمريكية أن حل أزماتها الاقتصادية ونجاحها فـي  

ابـان، والقضـاء علـى    أمركة العالم، وصراعها الاقتصادي مع أوروبـا والي 

المقاومتين العراقية والفلسطينية، يتطلب إقامة النظام الإقليمي الجديـد امتـداداً   

لمصالحها وضماناً لمخططاتها والسيطرة المطلقة على النفط ومنابعه وممراتـه  

  .وأسواقه وأسعاره لإعادة النمو والتطور للاقتصاد الأمريكي

ازدهار : (ريكي بوش يقول حرفياًشاهدت في محطة الجزيرة الرئيس الأم

مما يدلّ دلالة واضحة على أهميـة احـتلال   ) العراق يؤدي إلى ازدهار أمريكا

  .العراق ونهب ثرواته باسم إعادة الإعمار لحل أزمة الاقتصاد الأمريكي

إن الخريطة الجديدة للمنطقة لا تقتصر على البعد الاقتصادي فقـط وإنمـا   

الوطن العربـي عـن طريـق القواعـد العسـكرية      تمتد لتشمل السيطرة على 
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الأمريكية وتنصيب الدمى والكرازيات في بلدان المنطقة والـتحكم بـالتطورات   

السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية حتّى الـتحكّم بالمنـاهج والكتـب    

  .الدراسية وكتب الدين الإسلامي للمراحل الابتدائية والثانوية والجامعية

يل الدقيق للنظام الإقليمي الشرق أوسطي المطروح يبـين بجـلاء   إن التحل

منـه لحـل   " إسرائيل"ي فيه، والمصالح الكبرى التي تجنيها "إسرائيل"الدور الـ

  .جميع أزماتها المستعصية الاقتصادية والأمنية والسياسية والاجتماعية

إن الصراع على ثروات وهوية المنطقـة وطابعهـا العربـي الإسـلامي     

مخططات الأمريكية والصهيونية هي حجر الزاوية وجوهر صياغة النظـام  وال

  .الإقليمي الجديد في المنطقة

: عبر الرئيس الراحل حافظ الأسد عن طبيعـة النظـام المطـروح قـائلاً    

موضوع الشرق أوسطية ليس موضوعاً اقتصادياً، بل إنه موضوع اقتصادي ((

و شطب شيء اسمه العرب، شطب ه: ((، وحدد هدفه الأساسي بقوله))وسياسي

ويهـدف  )). شيء اسمه العروبة، شطب المشاعر العربية، شطب الهوية القومية

النظام المقترح إلى كسر الإرادات وتمزيق البلدان العربية واحتلال البعض منها 

العظمى من " إسرائيل"وابتزاز البعض الآخر لفرض التسوية الإسرائيلية وإقامة 

وإعادة صياغة المنطقة وتركيبها جغرافياً وبشرياً واقتصـادياً  النيل إلى الفرات 

وسياسياً وعسكرياً وفق المخططات والمصالح الأمريكية والصهيونية ولمحاربة 

  .العرب والمسلمين

عندما بدأ دهاقنة الاستعمار الأوروبي يضعون الخطط لتقاسم مناطق النفوذ 

إعادة تركيبها جغرافياً لإضـعافها  في آسيا وإفريقيا خططوا لتفكيك هذه البلدان و

وأوجدت دول أوروبا الاستعمارية مصطلحات الشـرق  . وتسهيل السيطرة عليها

الأدنى والشرق الأوسط والشرق الأقصى، وذلك انطلاقاً من قرب أو بعد هـذه  

المناطق عن أوروبا فأطلقوا على المناطق البعيدة عن أوروبا والممتدة من الهند 

الشرق "قصى، وعلى المناطق القريبة من شرق البحر المتوسط غرباً بالشرق الأ

وأصبحت المنطقة التي تتوسط الشرقَين الأقصى والأدنى تعرف بمنطقة " الأدنى

  .الشرق الأوسط، ولكنهم اختلفوا حول تعيين حدودها

ويشمل البلدان الواقعة شرق البحر الأبـيض المتوسـط ومنهـا    : الشرق الأدنى

ين ولبنـان والأردن ومصـر وجزيـرة    تركيا وسوريا وفلسـط 

ظهر هذا المصطلح في منتصف القرن التاسـع عشـر   . قبرص
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جراء ضعف الإمبراطورية العثمانية وتصاعد التنافس ) 1850(

  .الاستعماري بين بريطانيا وفرنسا على مناطقها

بدأ هذا المصطلح بالظهور في منتصف القرن الثامن عشر أي : الشرق الأقصى

عندما حولت بريطانيا الهند كمركز لها للعبور ) 1751(منذ عام 

ويشمل هذا المصطلح شرق آسيا مـا  . إلى بقية البلدان الأخرى

الهنـد  : عدا كوريا واليابان وبعض الأجزاء من الصين ويشـمل 

والبلدان المنتشرة في المحيط الهادي، ومناطق واسعة تطل على 

  ...المحيطين الهندي والهادي

هذا المصطلح مع ظهور الصـهيونية كحركـة سياسـية     برز: الشرق الأوسط

عالمية منظمة ويشمل منطقة تشكل امتـداداً للشـرقين الأدنـى    

والأقصى، وهي أغنى المناطق في العـالم بـالنفط والمعـادن،    

وتتمتع بمركز استراتيجي هام بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا 

 ـ راق وإيـران  وإفريقيا، وتشمل بلدان شبه الجزيرة العربية والع

بأنه  1989وأفغانستان وعرفته الوكالة الدولية للطاقة الذرية عام 

المنطقة الممتدة من ليبيا غرباً إلى إيران شرقاً، ومـن سـورية   

وعرفه آخرون بأنه يضم جميع الـدول  . شمالاً إلى اليمن جنوباً

ويضم إليه المتخصصون . الأعضاء في الجامعة العربية وإيران

لمتحدة الحبشة وباكسـتان وأفغانسـتان والـدول    في الولايات ا

  .الإسلامية المستقلة حديثاً في آسيا الوسطى

ويؤكد الباحثون العرب أن المصطلح سياسي النشأة والاستعمال ولا ينبـع  

من سمات المنطقة السياسية أو الثقافية أو الحضارية أو الديمغرافيـة، ويمـزق   

قوم التصور الغربي للشرق الأوسـط  وي. الوطن العربي بضمه دولاً غير عربية

على افتراض أن المنطقة ما هي إلا عناصر عرقية مركّبة تتألف من خليط من 

الطوائف والشعوب والقوميات، وأن الأهـداف التـي يرمـي إليهـا التصـور      

الأمريكي والأوروبي والصهيوني يقوم على رفض مفهـوم القوميـة العربيـة    

  .ة على الكيان الصهيونيوالوحدة العربية وإضفاء الشرعي

ولم تستقر بعد البلدان التي يشملها الشرق الأوسط، إذ يعمل الاستراتيجيون 

باسـتثناء  (في الدول الإمبريالية على توسيعه ليضم ويشمل البلـدان العربيـة،   

، والباكستان وجمهوريات آسيا الوسطى، وبـدأ مصـطلح   )السودان والصومال

  .اً لصالح مصطلح الشرق الأوسطالشرق الأدنى بالاختفاء تدريجي
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  : الفصل الأول
  

  :بروز مصطلح الشرق الأوسط
  

  

نظراً لأهمية فلسطين التاريخية والدينية وموقعها الاستراتيجي بـين آسـيا   

وإفريقيا، بين بلدان المشرق والمغرب العربي قرر الاستعمار البريطاني إقامـة  

نقطة ارتكـاز وانطـلاق للـتحكّم    في فلسطين، قلب الوطن العربي ك" إسرائيل"

بالمنطقة العربية وثرواتها وإراداتها، وإسفين لفصل البلدان العربية الآسيوية عن 

  .البلدان الإفريقية

) كحركة سياسية عالمية منظمة(كتب تيودور هرتسل، مؤسس الصهيونية 

يجب قيام كومنولث شرق أوسطي، يكون لدولة : "في يومياته، يقول 1897عام 

ود فيه شأن قيادي فاعل، ودور اقتصادي قائـد، وتكـون المركـز لجلـب     اليه

  ".)1(الاستثمارات والبحث العلمي والخبرة الفنية

وأبرز ضابط البحرية البريطانية الفرد ماهان مصطلح الشرق الأوسـط فـي   

في لندن، ثم استخدمه فالنتـاين شـيرول    1902مقال كتبه في الأول من أيلول عام 

لـة مـن     1903و 1902ز اللندنية في تشرين الأول عـام  مراسل التايم فـي سلس

  .1903، ثم أصدرها في كتاب عام "المسألة الشرق أوسطية"المقالات تحت عنوان 

في لندن تقرير كامبل بنرمان وزيـر المسـتعمرات    1907صدر في عام 

آنذاك، الذي وضعه في مؤتمر عقدته مجموعة من علماء التـاريخ والسياسـة   

صاد، بمشاركة عدد من السياسيين الأوروبيين وتناول الوضع في المنطقة والاقت

                                                          
سطية والخطة المعاكسة، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت إنعام رعد، الصهيونية الشرق أو (1)

  .456، نقلاً عن مذكرات هرتسل، ص62، ص1997
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  :العربية، جاء فيه

يكمن الخطر على الغرب في البحر المتوسط، لكونه همزة وصـل بـين   (

ويعيش في شواطئه الجنوبية والشرقية شعب واحد، تتوافر لـه  . الشرق والغرب

جمع والترابط، وذلـك فضـلاً   وحدة التاريخ واللغة والجغرافية وكل مقومات الت

  .)1()عن نزعاته الثورية وثرواته الطبيعية الكبيرة

ويجيـب  . ويتساءل التقرير عن مصير المنطقة، إذا انتشر فيها التعليم والثقافة

  .بأنه إذا حدث ذلك، فسوف تحل الضربة القاضية بالإمبراطوريات القائمة

سـائل الكفيلـة   ووضع المؤتمر الاستعماري المـذكور المخططـات والو  

لإضعاف الوطن العربي وتسهيل السيطرة عليه وعلى شطآنه واحتواء إراداتـه  

  .وطاقاته وثرواته ومنع تطوره وتقدمه ووحدته

  :وحدد الوسائل والأساليب للوصول إلى ذلك بما يلي

إقامة حاجز بشري غريب وقوي مانع، يفصل بلدان المشـرق عـن   : أولاً

قوة قريبة من قناة السـويس، عـدوة    بلدان المغرب العربي، وإقامة

  .لشعب المنطقة وصديقة للدول الأوروبية

  .العمل على تجزئة الوطن العربي إلى دول وكيانات متعددة: ثانياً

يهدف التقرير إلى إقامة الكيان الصهيوني في فلسطين، والسـيطرة علـى   

ثرواتـه   الموقع الجيواستراتيجي الهام للوطن العربي وعلى قناة السويس، ونهب

  .الطبيعية والحيلولة دون تطوره ودون تحقيق الوحدة العربية

وقد بدأت الصهيونية تعمم هذا المصطلح ـ مصطلح الشرق الأوسـط ـ    

بديلاً للوطن الواحد والشعب الواحد والأمة الواحدة، نظراً لأنه ملتقى القـارات  

باب المندب،  الثلاث ويشرف على أهم الممرات المائية كقناة السويس، ومضيق

والخليج، وخليج العقبة ومضيق هرمز، ويختزن أكثر من ثلثي احتياطي الـنفط  

وتخشى الصهيونية والاستعمار من إقامة دولة اتحادية عربيـة قويـة   . العالمي

  .وغنية ومسلحة بالثروة النفطية والقومية العربية والعقيدة الإسلامية

 ـ تعماري بـين دول أوروبـا   احتلت المنطقة مكانة هامة في التنافس الاس

الاستعمارية وبالتحديد بين بريطانيا وفرنسا من أجـل السـيطرة علـى الهنـد     

وجاءت حملة نابليون على الشرق فـي هـذا   ). المسماة بدرة التاج البريطاني(

                                                          
  .14، ص1996ماجد شدود، النظام الإقليمي الشرق أوسطي، مطبعة اليازجي، دمشق . د (1)
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  .الاتجاه، ولكنه فشل أمام أسوار عكا فعاد إلى فرنسا

لأوسـط لمؤلفـه   مشاكل الشـرق ا : كتاب بعنوان 1909ظهر في لندن عام 

هاملتون وضح فيه أهمية المنطقة لأوروبا والعالم، وطالـب بضـرورة السـيطرة    

إدارة خاصة  1911وأعلن الحاكم البريطاني على الهند اللورد كيرزون عام . عليها

  .للشرق الأوسط، وكلّفها بالإشراف على شؤون فلسطين وشرق الأردن والعراق

مشروعاً لإقامة سـوق   1922كي عام واقترح الإرهابي فلاديمير جابوتنس

أهـدافها التوسـعية    1942وحددت الحركة الصـهيونية عـام   . شرق أوسطية

وسيطرتها الاقتصادية على الوطن العربي في مؤتمر بلتمور الصهيوني، الـذي  

: يعتبر أهم مؤتمر صهيوني بعد المؤتمر التأسيسي في بازل على الشكل التـالي 

الأوسط بأكملـه فـي ميـداني التنميـة والسـيطرة       إقامة قيادة يهودية للشرق(

فـي  " الشرق الأوسـط "ووضع الصهاينة دراسات ومذكرات حول ) الاقتصادية

، وأنجزوا مشروعاً صهيونياً للشرق الأوسـط لمواجهـة   1942و 1941عامي 

الكتاب الأبيض لحكومة الانتداب البريطاني في فلسطين ويتضـمن المشـروع   

اسي واقتصادي يمنع التصادم بين العـرب واليهـود،   العمل على قيام تعاون سي

  .ويدمج فلسطين وبقية بلدان المشرق العربي

غرس يهود بريطانيا والولايات المتحدة فكرة الشرق أوسطية فـي صـلب   

  .السياستين الأمريكية والبريطانية خلال الحرب العالمية الثانية

الشـرق الأوسـط   وقد طُرحت فكرة التعاون الاقتصادي بين بلدان منطقة 

، وذلك في اجتماع عقد بين ممثلين عـن  1943تشرين الثاني  18لأول مرة في 

وزارتي الخارجية الأمريكية والبريطانية في لنـدن، بمقـر وزارة الخارجيـة    

البريطانية للتباحث في تسوية وضع الشرق الأوسط بعد انتهاء الحرب العالميـة  

  .قة والهيمنة عليهاالثانية لضمان مصالح البلدين في المنط

أحد تلامذة حاييم وايزمان، "ارنست بيرجمان . أعد اليهودي ـ الأمريكي د 

، مذكرة قدمها للاجتماع، ويمثّل فيها تهويـد  "زعيم المنظمة الصهيونية العالمية

فلسطين جوهر الخطة الأمريكية والقائمة على هجرة اليهود إلى فلسطين العربية 

وتحويلها إلى قاعدة صناعية متطـورة لتكـون حجـر     فيها،" إسرائيل"وإقامة 

الزاوية في المشاريع والمخططات المستقبلية للولايات المتحدة الأمريكيـة فـي   

  .منطقة الشرق الأوسط

لأول مرة في وثيقة أصـدرها  " إسرائيلية"كفكرة " الشرق أوسطية"ظهرت 
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تحاد شـرق  التصاق فلسطين في ا"وتضمنّت  28/3/1948بتاريخ " اتحاد إيهود"

يهـودا مـاغنس،   : ، ووقعها عن اللجنة التنفيذية للاتحاد المذكور"أوسطي واسع

  .)1(مارتن بوبر، ديفيد سيناتور، جيرت ويليلم وإيزل مولهو

وضعت الصهيونية وبريطانيا مخططاً لإقامة الدولة اليهودية في فلسـطين  

  :العربية من خلال

م فيها وترحيل العـرب عنهـا   تهجير اليهود إلى فلسطين واستيطانه: أولاً

وتوطينهم في البلدان العربية وتحقيق الاستعمار الاسـتيطاني عـن   

طريق المجازر الجماعية والحروب العدوانية وبنـاء المسـتعمرات   

  .اليهودية

الانطلاق من الأمر الواقع الناتج عن اسـتخدام القـوة والاحـتلال    : ثانياً

اتفاقات إذعـان علـى   والاستعمار الاستيطاني والمفاوضات لفرض 

  .بعض الأطراف العربية

وولَّد تأسيس الكيان الصهيوني في فلسطين العربية، تحدياً مصيرياً للعرب 

والمسلمين كافة، وأحدث انقطاعاً في التواصل الجغرافي العربي واستنزافاً فـي  

الموارد الاقتصادية للبلدان العربية، وأصبح الكيان الصهيوني أداة عسكرية فـي  

الدول الاستعمارية للحيلولـة دون وحـدة العـرب وتطـورهم ولإذلالهـم      يد 

  .وإخضاعهم والسيطرة عليهم وعلى ثرواتهم

اقترح بن غوريون، أول رئيس وزراء للكيان الصهيوني علـى الـرئيس   

إقامة سد منيـع  "في رسالة وجهها إليه  24/7/1958الأمريكي إيزنهاور بتاريخ 

وللوقوف أمام التوسع السـوفييتي مـن   ) لقوميأي التيار ا" (ضد المد الناصري

  .)2(وتركيا وإيران" إسرائيل"

فشلت جميع المساعي الأمريكية والبريطانية في فتـرة الخمسـينيات فـي    

إخضاع البلدان العربية للهيمنة الإمبريالية، ففشل حلف السنتو، وحلـف بغـداد،   

شاريع التـوطين،  ، وم"إسرائيل"ومشروع جونسون للتعاون المائي بين الأردن و

  .ومبدأ إيزنهاور، نظرية الفراغ للحلول محل فرنسا وبريطانيا في المنطقة

إن مفهوم العروبة، والأمة العربية، والدولة العربية الواحدة أقدم بكثير من 

                                                          
  .6/4/1995جريدة الأهالي الأردنية في  (1)
نص رسالة : ، الملاحق1990هرام للترجمة والنشر، القاهرة محمد حسنين هيكل، الانفجار، مركز الأ (2)

  .24/7/1958بن غوريون إلى الرئيس الأمريكي دوايت إيزاور في 
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  .وتعود جذوره إلى أعماق التاريخ في المنطقة. مفهوم الشرق أوسطية

***
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  : الفصل الثاني
  

  للشرق الأوسط" ئیليالإسرا"التخطیط 
  

  

  والولايات المتحدة لحـرب حزيـران العدوانيـة عـام     " إسرائيل"خططت 

، ولأهدافها السياسية والاقتصادية وحاولت الولايات المتحدة دون معاقبـة  1967

العدو على حربه العدوانية وإجباره على دفع التعويضات طبقاً لأهداف ومبادئ 

  .الأمم المتحدة والقانون الدولي

دأت المخططات الإسرائيلية لمستقبل الوطن العربي بالظهور بعد الحرب ب

العدوانية مباشرة، وبعد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة وسيناء 

ي بالأراضي العربيـة المحتلـة لإجبـار    "إسرائيل"والجولان، وتمسك العدو الـ

  .العرب على القبول بمخططاته السياسية والاقتصادية

عقد المؤتمرات الثلاث للمليونيرية اليهـود فـي أعـوام    " إسرائيل"متْ نظّ

لإحكام سيطرتها الاقتصادية على المنـاطق العربيـة    1969و 1968و 1967

  .المحتلة واستغلالها

وأنشأ المليونير اليهودي روتشيلد معهداً بالقرب من جنيف أطلق عليه اسم 

سة احتمالات التعاون الاقتصادي لدرا" معهد من أجل السلام في الشرق الأوسط"

في المنطقة بعد تسوية الصراع والبحث عن وسائل لإقامة علاقات تجارية بـين  

  .والبلدان العربية" إسرائيل"

جمعية للسـلام فـي الشـرق     1968وتأسست في الكيان الصهيوني عام 

" إسـرائيل "الأوسط، مهمتها وضع الخطط والبرامج والمشاريع لفرض هيمنـة  

  .صادية على البلدان العربيةالاقت
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خطّطت الجمعية الإسرائيلية لإقامة سوق شرق أوسطية على غرار السوق 

  :الأوروبية المشتركة وبالتنسيق والتعاون معها، وتتألّف من عدة سلطات أهمها

  .ـ سلطة نفط الشرق الأوسط

  .ـ سلطة التنمية السياحية

  .ـ سلطة المياه والري

  .ةـ سلطة الزراعة والصناع

  .ـ سلطة تعمير الصحاري

وحددت الجمعية الإسرائيلية بعض السمات الأساسية التي يجب أن تبـرز  

في تطور اقتصاد المنطقة فخصصت كل بلد مـن بلـدان المشـرق العربـي     

بالصناعات التي تراها الجمعية، وتنبأت للسياحة بأن تكون من أهـم صـناعات   

سـرعة المواصـلات وزيـادة    الشرق الأوسط، بسبب تقارب سكان المنطقة و

  .الدخل

ـ " إسرائيلي"طرح حزب العمل الإسرائيلي في نهاية الستينات إقامة اتحاد 

. فلسطيني أردني على غرار اتحاد بنيلوكس، بين بلجيكا وهولندا ولوكسـمبورغ 

وتبنى ياسر عرفات طروحات حزب العمل حـول الاتحـاد الثلاثـي وأوهـام     

  .مشروع مارشال

، وزير المواصلات في حكومة الجنرال اسحق رابـين  ووضع جاد يعقوبي

م مخططاً سرياً للتعاون الإقليمـي فـي مجـال المواصـلات بـين      1975عام 

والأردن ومصر، وقدمه للجنرال رابين وجرى بحثه ضـمن هيئـات   " إسرائيل"

، ويشير جاد يعقوبي في مخططه إلى أن التعاون الإقليمـي  "إسرائيلية"حكومية 

الأوسط في مجال المواصلات هو أمر ضروري للطـرفين،  في منطقة الشرق 

ويتضمن المخطط آنذاك التعاون بين مطاري إيلات والعقبة وإقامة مطار جديـد  

والأردن ويكـون اسـتمراراً   " لإسرائيل"مشترك في مرحلة لاحقة في الأردن، 

  .للمطار الأردني الحالي، وإقامة محطة مشتركة وبرج مراقبة واحد

عقوبي ربط الأردن بميناء حيفا بواسطة سكة حديد قطار وتضمن مشروع ي

الغور، وإيجاد اتصال بري بين الأردن وميناء أسدود، وتطوير شبكة خطـوط  

فـي نطـاق   " إسرائيل"والدول العربية المجاورة، وتحويل " إسرائيل"حديدية بين 

  .التعاون الإقليمي إلى جسر بري بين مصر ولبنان

راً إسرائيلياً أردنياً مشتركاً لإيلات والعقبـة  وتضمن المشروع أيضاً تطوي
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  .)1(في المجال السياحي، وبحرية انتقال السياح بين إيلات والعقبة

ووضع يعقوب ميريدور، وزير الاقتصاد في حكومة مناحيم بيغن بعد شهر 

، مشروعاً للتعاون الاقتصادي فـي  1977واحد من زيارة السادات للقدس عام 

  .ين الفلسطينيين في البلدان العربيةالشرق الأوسط وتوط

مليـار دولار  ) 30(واشتمل المشروع على تأسيس صندوق مالي قوامـه  

لعشر سنوات من دول النفط العربية وأوروبا والولايات المتحـدة الأمريكيـة،   

، بينما تحصل "إسرائيل"وتستفيد منه فقط الدول التي توقّع على اتفاقات سلام مع 

  .الأسد من الصندوق على حصة" إسرائيل"

تبنّت بعض الأوساط الأمريكية مشروع ميريدور، وتقدم فرانك شـريش،  

عضو مجلس الشيوخ باقتراح إلى مجلس العلاقـات الخارجيـة والأمـن فـي     

مارشـال جديـد   (الكونغرس طالب فيه رئيس الولايات المتحدة بلورة مشروع 

ق الأوسط مع الـذين  يؤدي إلى تعاون اقتصادي كامل في الشر) للشرق الأوسط

  ".إسرائيل"يعقدون اتفاقات سلام مع 

اقترح شمعون بيرس خلال زيارته للولايات المتحدة فـي بدايـة نيسـان    

م اعتماد مشروع مارشال للشرق الأوسط لتأمين الاستقرار في المنطقـة  1986

ية على غرار مشروع مارشال لأوروبا "إسرائيل"حسب التخطيط والمصالح الـ

في المنطقة، والهيمنة " إسرائيل"د الحرب العالمية الثانية، وذلك لدمج الغربية بع

  .عليها

ويهدف بيرس من جراء طرح مشروعه الاستمرار في التسوية التي بدأت 

" إسـرائيل "في كامب ديفيد بحيث ترتكز على أرضية اقتصادية لحـل أزمـات   

الأوسـاط   الاقتصادية وتحقيق الازدهار فيها وخلق مصالح مشتركة مع بعـض 

العربية لخدمة المخططات الإسرائيلية، ووعدت الولايـات المتحـدة بدراسـة    

  .مقترحات بيرس بعناية مع حلفائها

يعتقـد بـأن القضـايا    "وقال بيرس قبل مغادرته الولايات المتحـدة أنـه   

الاقتصادية ستصبح القضايا الرئيسية في الشرق الأوسط، وإذا لم تعالج مثل هذه 

يجب أن نتوقع عدم الاستقرار وأن يواجه الشرق الأوسط أعظـم  المشاكل فإننا 

  .)2("المشكلات في تاريخه

                                                          
  .22/12/1977مشروع جاد يعقوبي للتعاون الإقليمي في يديعوت أحرونوت بتاريخ  (1)
  .27/4/1986ف / 7066/ جريدة الثورة الدمشقية، العدد (2)
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وطرح يائير هير شفيلد، رئيس الوفد الإسرائيلي في اجتماع بروكسل فـي  

، لمجموعة عمل التعاون الاقتصادي الإقليمـي فـي المفاوضـات    1992أيار 

 ـ"إسـرائيل "المتعددة الأطراف مخطط حزب العمل الـ اون الاقتصـادي  ي للتع

  .الإقليمي

وشملت المقترحات آنذاك المشاركة فـي المـوارد الطبيعيـة والبشـرية،     

وتوسيع أسواق المنطقة، وجذب الاستثمارات من الدول الأجنبية ومن دول النفط 

العربية ومؤسسات التمويل الدولية، وإقامة صندوق إقليمي للتنمية فـي الشـرق   

  .الأوسط

فه حول التعاون في الشرق الأوسط في المعهـد  وأجملَ شمعون بيرس موق

القومي لدراسات الشرق الأوسط وأمام مثقفين مصريين خلال الزيارة التي قـام  

  :بالعبارات التالية 1992بها إلى القاهرة في تشرين الثاني في 

لا ينبغي أن ننظر إلى المفاوضات السياسية بالتركيز فـي النظـر إلـى    "

ة للنزاع العربي الإسرائيلي وأن نبني شرق أوسط الماضي، يجب أن نضع نهاي

يجب أن يكون الشرق الأوسط منطقة مفتوحة من ناحية اقتصادية لكل ... جديداً

يمكن أن تنشأ كونفدرالية أردنيـة ـ فلسـطينية، أو    ... الشعوب التي تقطن فيه

  .)1("ية ـ أردنية ـ فلسطينية، أو حلف بصيغة بنيلوكس"إسرائيل"كونفدرالية 

يشير الكاتب الإسرائيلي أودد بتون إلى فشل الصـليبيين فـي المنطقـة    و

للاستفادة من هذا الفشل لتجنّب المصير الذي حلّ " إسرائيل"ويطرح درساً على 

بالصليبيين، ويتلخص الدرس في ضرورة السيطرة الإسرائيلية على المقـدرات  

  .الاقتصادية العربية

في المنطقة وعدم قدرة أصحابها على  ويتطرق إلى الموارد النفطية الهائلة

إن هذا الوضع العربي يخلق فرصاً جيدة للسيطرة الإسـرائيلية  : "حمايتها ويقول

ما فات عليها من فرص بسـبب النظـرات   " إسرائيل"تعويض ... على المنطقة

السياسية الضيقة والآراء اليهودية المتطرفة، وليس أمامهـا مـن مفـر غيـر     

، ويتوقـع  )2("العربية إذا ما أرادت الاستمرار في الوجودالسيطرة على الموارد 

                                                          
من الكلمة التي ألقاها بيرس أمام . 20/11/1992، نقلاً عن دافار في 9/12/1992السفير في (1)

  .المعهد القومي لدراسات الشرق الأوسط في القاهرة
تشرين الثاني  7في الثمانينات، نقلاً عن مجلة الثقافة العالمية، العدد " إسرائيل"عوديت بنون، خطة  (2)

  .12، ص1992
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في ظل السلام مركـزاً  " إسرائيل"الخبير الإسرائيلي موشيه ماندلباوم أن تصبح 

تتمتـع  " إسرائيل"وبما أن : "للأموال العربية والتأمين في الشرق الأوسط، ويقول

لول السلام أن بأفضل الاتصالات في الشرق الأوسط، فمن الممكن جداً أنه مع ح

المالية، أما بالنسـبة للتـأمين   " إسرائيل"تتحول أموال النفط العربية إلى أسواق 

تتمتع بمكان عظيم للحصول علـى القسـم الأكبـر مـن السـوق      " فإسرائيل"

  .)1("العربية

ويقول الجنرال أمنون شاهاك، الرئيس السابق للاسـتخبارات العسـكرية   

والشرق الأوسط في عام " إسرائيل"بعنوان  ورئيس الأركان الأسبق في مقال له

  :ما يلي 1987، نشر في عام "2000

، خلال السنوات القليلة المقبلة لترسيخ مفهـوم  "إسرائيل"ينبغي أن تسعى "

ويقول الجنرال الوف هارايفن حول اندماج ". انتمائها إلى الواقع الشرق أوسطي

الاندماج في عـالم الغـد فـإن    " إسرائيل"إذا لم تستطع : "في المنطقة" إسرائيل"

  .)2("المشكوك فيه أن يكتب لها البقاء فترة طويلة

مصطلح صهيوني ـ استعماري ـ أوروبـي النشـأة     " الشرق أوسطية"إن 

جاء مـن أوروبـا، فهـو    . والأصل، ولخدمة الأهداف الصهيونية والإمبريالية

 ـ  ها خارجي وغريب عن المنطقة، ولا ينسجم مع واقعها الجغرافـي وخصائص

وهو يمزق وحدة الوطن العربـي  . البشرية بل يخدم مصالح القوى التي ابتكرته

الجغرافية والبشرية، وبالتالي يعرقل الوحدة العربية ويقضي على إمكانية تبلور 

  .النظام العربي ويطرح بديلاً عنه النظام الشرق أوسطي

 وهو يستثني بعض الدول العربية ويخرجها من النظام المطـروح ويضـم  

  .إليه بعض دول الجوار غير العربية كالحبشة وقبرص والباكستان وأفغانستان

ويرمي إلى دمج الكيان الصهيوني في المنطقة كمقدمة لتوليه القيادة وإعادة 

رسم خريطة جديدة للمنطقة، لتجزئة الوطن وإضعاف الأمة وإعادة تشكيلها من 

الإمبريالية الأمريكية شعوب وقوميات وأديان وحضارات مختلفة لخدمة مصالح 

والصهيونية العالمية ولتسهيل السيطرة على الأرض والثروات العربية والتحكّم 

  .بصياغة حاضرها ومستقبلها

***

                                                          
  .22/6/1986سوفيه بتاريخ موشي مندلباوم في هاك (1)
  .97، ص1986ية، دار الجليل، عمان "إسرائيل"، تصورات 2000عام " إسرائيل"(2)
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  : الفصل الثالث
  

  التعاون الإقلیمي في مجالي المیاه والسیاحة
  

  

تنطلق التصورات الإسرائيلية للنظام الإقليمي في الشرق الأوسط مـن أن  

المركز والقائد للنظام الإقليمي والمستفيد الأول منه، وذلك لكي تُحكـم  " ائيلإسر"

وبالتـالي  . سيطرتها على مسارات التطور الاقتصادي والسياسي والأمني فيـه 

تحقق الاكتفاء الذاتي والاسـتقلال الاقتصـادي عـن المسـاعدات الأمريكيـة      

  .منة الصهيونية على العالموالألمانية، مما يساعدها في المستقبل على فرض الهي

إن النظام الإقليمي المطروح، الذي تعمل الولايـات المتحـدة الأمريكيـة    

بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على فرضه وتسويقه يتضمن إجراء تغييـرات  

جيوسياسية، بما يخدم تحقيقه وبعبارة أدق كما يعلن الرئيس الأمريكـي بـوش   

العربية وتعيين كرزايات أكثـر تبعيـة مـن    إعادة رسم خريطة جديدة للمنطقة 

السابقين، وتخليد الوجود العسكري الأمريكي في العراق والخليج لنهب ثرواتـه  

  .والحيلولة دون مساهمته في دعم النظام العربي

فمن الممكن فصل العراق عن المشرق العربي ودمجه في إطـار منطقـة   

لإسـلامية فـي آسـيا    الخليج وبعض دول الجوار وربما بعض الجمهوريات ا

كما يمكن أن تقوم الإمبريالية الأمريكية بفصل السودان والصـومال  . الوسطى

عن الوطن العربي وإقامة نظام إقليمي مع بعض دول الجوار الأفريقـي، كمـا   

يمكن عزل موريتانيا عن المغرب العربي وإدخالها في تحالف مع دول الجـوار  

يدة للمنطقة التي يتحدث عنها بـوش  وفي حال نجاح رسم خريطة جد. كالسنغال

والجنرال كولن باول وخطط ويخطط لها الصهاينة، فإن ذلك سيقود حتماً إلـى  



-23-  

  .تجزئة الكيانات الجغرافية والبشرية والسياسية والاقتصادية في الوطن العربي

وتركز الصهيونية والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية علـى  

س ذاكرة أمتنا التاريخية، وتغيير المناهج الدراسية وكتـب  نسيان الماضي، وطم

  .الجغرافيا والتاريخ لكي تضع ركائز النظام الإقليمي المطروح

وتجري حالياً بعد الحرب الأمريكية العدوانية على العراق وتدمير جيشـه  

ومنجزاته وتواجد القوات الأمريكية في العديد من البلدان العربية رسم الخريطة 

يدة للوطن العربي على حساب وحدته وسيادته وثرواتـه لفـرض هيمنـة    الجد

  .الإمبريالية الأمريكية والصهيونية عليه بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي

وتخدم الاتفاقيات التي وقعتها وسوف توقعها القيادات العربية والفلسـطينية  

النـواة   مع العدو الصهيوني ومعاهدة وادي عربة واحتلال العراق، إلى وضـع 

فاتفاقيات الإذعان هـي العمـود الفقـري    . لإقامة إطار جديد أو خارطة جديدة

  .لإقامة النظام الجديد

ركز الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على التعاون الإقليمي الاقتصادي 

كإجراء مسبق لدفع عملية التسوية وليس نتيجـة مـن نتائجهـا، أي أن العـدو     

ودعمته الولايات . الأمن والسلام والتعاون الاقتصاديالإسرائيلي يريد الأرض و

المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي وأخذوا يربطون التقـدم علـى   

مسارات التسوية في إطار التعاون الاقتصادي الإقليمي، كخطوة أولية لانـدماج  

  .الاقتصاد الإقليمي في الاقتصاد العالمي

اهتماماً كبيراً بالشرق أوسطية والمتوسـطية   وتولي دول الاتحاد الأوروبي

لمجموعة من العوامل يأتي في مقدمتها أهمية النفط العربي والمنطقة اقتصـادياً  

لأوروبا، ولأن التنمية والاستقرار في المنطقة تقود إلى التخفيف من الهجرة من 

  .المنطقة إلى البلدان الأوروبية

" إسرائيل"تجري المحاولات لجعل أما فيما يتعلق بالسوق الشرق أوسطية ف

المركز والقائد لها، أي قيادتها للمركز الإقليمي المرتبط مع المركز العالمي في 

أيضاً القاسم المشـترك بـين   " إسرائيل"وتكون . وول ستريت بالولايات المتحدة

" إسـرائيل "وستكون . الشرق أوسطية والمتوسطية المرتبطة بالمركز الأوروبي

وبالتالي تتوجـه الفوائـد والأربـاح إلـى     . راد والتصدير للمنطقةبوابة الاستي

ي وإلى الشركات الأمريكية والأوروبية علـى حسـاب   "إسرائيل"الاقتصاد الـ

  .الوطن والمواطن والأمة
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  التعاون في مجال المیاه
تلعب المياه دوراً مهماً في النظام الإقليمي المطروح، نظراً لأن المصـادر  

الاحتياجات في المستقبل القريب، مما يزيد من إمكانية انفجـار  الحالية لا تفي ب

النزاعات حول مصادر المياه في المنطقة وتلعب الهجرة اليهوديـة المسـتمرة   

وسرقة العدو الإسرائيلي للمياه الفلسطينية واللبنانية والسورية والتكاثر السـكاني  

  .ةوشح المياه، دوراً في تأزيم مشكلة المياه في المنطق

. مجرى نهر الأردن، وتسرق كميات كبيـرة مـن النهـر   "إسرائيل"حولت 

واسـتولت  . وتسرق المياه الجوفية في الضفة الغربية وجنوب لبنان والجـولان 

" إسرائيل"وبالتالي فإن سرقة . على مياه منطقة الباقورة الأردنية بموافقة أردنية

. زاع معها فـي المسـتقبل  للمياه العربية ستكون من أحد العوامل لاستمرار الن

يضاف إلى ذلك أن بعض دول الإقليم يستخدم ورقة المياه في الأنهـر الدوليـة   

كوسيلة من وسائل الضغط للحصول على مكانة مرموقة في النظـام الإقليمـي   

  .المطروح

وأدت الأطماع الصهيونية التاريخية في مياه الجولان إلى قيـام بريطانيـا   

ضي والقرى اللبنانية والسورية وضمها إلى فلسطين وفرنسا انتزاع بعض الأرا

وكان بن غوريون، مؤسس . التي وقّعتها بريطانيا وفرنسا 1923في اتفاقية عام 

  .الكيان الصهيوني يطلق على جبل الشيخ أبو المياه لفلسطين

وضغطت الحركة الصهيونية على بريطانيا لتعديل حدود سـورية ولبنـان   

: وهـي  1920تمر الحلفاء في سان ريمو في نيسـان  وفلسطين التي أقرها مؤ

الجليل الأعلى، مرتفعات الجرمق، والمنخفض المائي الذي يضم قسماً من ميـاه  

  .سورية ولبنان

مشروع أنابيب السلام لترسيخ النظام الإقليمـي  " إسرائيل"طرحت تركيا و

راء المقترح وإعطاء تركيا دوراً مهماً فيه، وطرح تورجوت أوزال، رئـيس وز 

ويعتمد مشروع أنابيب . ، برميل ماء مقابل برميل نفط1987تركيا الأسبق عام 

السلام على مياه نهري جيحون وسيحون ونقل الفـائض مـن مياههمـا عـن     

يتجـه إلـى   : الخط الغربي: الأول: الاستهلاك الداخلي عبر خطين من الأنابيب

: والخـط الثـاني  . والمنطقة الغربية من السـعودية " إسرائيل"سورية والأردن و

خط أنابيب الخليج ومركزه سورية ويتوزع إلى الكويـت والمنطقـة   " الشرقي"

وتزيد الكلفة . الشرقية من السعودية وقطر والبحرين والإمارات العربية وعمان

ولكن المشروع تأجل بسبب رفض . الإجمالية للخطين عن عشرين مليار دولار
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المائي قبـل الانسـحاب الإسـرائيلي     الأطراف العربية بحث التعاون الإقليمي

  .الشامل من جميع الأراضي العربية المحتلة

  التعاون في مجال السیاحة
السياحة في النظام الإقليمي المطروح أهمية خاصة، نظراً " إسرائيل"تولي 

للأموال الهائلة التي يمكن أن تجنيها من جراء علاقات السـياحة بينهـا وبـين    

  .العرب

وراً هاماً في العلاقات بينها وبين دول المنطقة للأسـباب  وتلعب السياحة د

  :التالية

ـ وجود الأماكن المقدسة والمسجد الأقصـى فـي القـدس وبيـت لحـم      

  .والناصرة وطبرية، مما يشجع على الحج وعلى السياحة الدينية

ـ وجود معالم سياحية جذابة على سـواحل البحـر الأبـيض المتوسـط     

  .طبرية والأحمر والميت وبحيرة

ـ وجود سياحة صيفية وشتوية بسبب المناخ والتضاريس والتركيز علـى  

  .السياحة الطبية

  .ـ توافر المنشآت السياحية ومحلات اللهو والترفيه

وتتضمن المخططات الإسرائيلية للسياحة بناء الفنادق والمعـالم السـياحية   

كالمشـروع   على الحدود مع الدول العربية وإنشاء مشاريع سياحية مشـتركة، 

الذي يربط بين ساحل إيلات والعقبة وطابا مـن  " ريفيرا البحر الأحمر"المسمى 

جزيرة المرجان عبر طابا، وساحل المرجان في إيلات وصـولاً إلـى العقبـة    

والأردن " إسـرائيل "ويتطلب المشروع التعاون الإقليمي بـين  . وحتى السعودية

يون الحصـول علـى أمـوال    ويتوقع المخططون الإسرائيل. ومصر والسعودية

ضخمة من جراء استقبال السياح العرب وتصدير الخدمات السياحية إلى البلدان 

  .العربية

وتقود السياحة إلى علاقات قوية بـين دول المنطقـة وشـعوبها وكسـر     

الحواجز النفسية المزمنة نتيجة للصراع العربي الصهيوني واغتصاب فلسـطين  

  .العربية

  .رفع مستوى الحياة وتزيد من عجلة التطوروتساهم السياحة في 

وحاول العدو الصهيوني بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا إلغاء المقاطعة 
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إلا أن الجامعة العربيـة  . العربية والهرولة في التطبيع قبل التوصل إلى التسوية

رفضت الانصياع للمطلب الأمريكي والأوروبي باعتبار أن المقاطعـة وسـيلة   

  .تلجأ إليها الدول في علاقاتها الدولية لتحقيق أهدافها ومنها أمريكامشروعة 

وأعلنت الجامعة العربية ضرورة ربط تحقيق السلام العادل والشامل بإلغاء 

ولكن دول مجلس التعاون الخليجي استجابت للمسـاعي الأمريكيـة   . المقاطعة

زراء خارجيته مـع  وألغت المقاطعة من الدرجتين الثانية والثالثة بعد اجتماع و

  .1994وزير الخارجية الأمريكي وارن كرستوفر في الأول من تشرين الأول 

ويمكن القول أن النظام الإقليمي في الشرق الأوسط يقـود إلـى سـيطرة    

الاقتصادية والعسكرية والسياسية على المنطقة في غياب اسـتراتيجية  " إسرائيل"

طار التي تمكّن من رسم الخارطة عربية واحدة وقوية وقادرة على مواجهة الأخ

  .الجديدة للوطن العربي في ظل الأوضاع العربية والإقليمية الدولية الراهنة

  

  

***  
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  : الفصل الرابع
  

  المساعي الأمريكیة 
  

  لإقامة النظام الشرق أوسطي
  

  

ظهرت إبان الحرب العالمية الثانية أهمية ما يسمى بمنطقة الشرق الأوسط 

ية والنفطية سواء في الحرب أم في السلم، لـذلك أخـذت الـدول    الجيواستراتيج

الاستعمارية الثلاث بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة بالتعاون مع الصهيونية 

العالمية وبعض المسؤولين العرب لإخراج النظام الإقليمي الشرق أوسطي إلـى  

  .حيز الوجود

ء معالمـه، بالتنسـيق   وقامت الولايات المتحدة بالدور الأساسـي لإرسـا  

وشـرعوا بمسـاعدة وتقويـة الكيـان     . والتعاون الكاملين مع بريطانيا وفرنسا

فوسعت الولايات المتحدة مبدأ ترومـان  . الصهيوني عسكرياً واقتصادياً وسياسياً

ليشمل بموجب النقطة الرابعة فيـه تقـديم المسـاعدات الزراعيـة      1949عام 

  .والمادية إلى بعض دول المنطقة

الذي يتضمن تعهـد   1950أيار  25اشتركت في توقيع البيان الثلاثي في و

الدول الاستعمارية الثلاث المحافظة على أمن الكيان الصهيوني وإقامة العلاقات 

بينه وبين بعض الدول العربية، ومنع الدول العربية من الحصول على السـلاح  

  .للدفاع عن بلدانهم

م قيادة رباعية لمنطقة الشرق الأوسط من وحاولت الإدارة الأمريكية أن تقي

  .فرنسا وبريطانيا وتركيا ومصر

علـى  " الحلف الإسلامي"تموز في مصر إقامة  23وحاولت بعد قيام ثورة 
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وسعى ألـن  . أساس ديني من بعض الدول العربية وبعض دول الجوار المسلمة

اء الثورة احتو 1953دالاس وزير الخارجية الأمريكية في زيارته للمنطقة عام 

المصرية عن طريق المساعدات الاقتصادية وربط تمويل السد العالي في مصر 

  .بإقامة علاقات مع الكيان الصهيوني وقطع العلاقات مع الاتحاد السوفييتي

حـرب  " إسـرائيل "وعلى أثر تأميم مصر لشركة قناة السـويس أشـعلت   

وأعلن الـرئيس  . 1956السويس العدوانية بالاشتراك مع بريطانيا وفرنسا عام 

الأمريكي دوايت إيزنهاور ما عرف بمبدأ إيزنهاور أي نظريـة الفـراغ عـام    

  :للحلول محل بريطانيا وفرنسا وتضمن 1957

ـ استعداد الولايات المتحدة للتدخل العسكري المباشر لدعم دول المنطقـة  

  ).المزعوم(ضد الخطر الشيوعي 

  .للدول التي توافق عليه ـ تقديم مساعدات عسكرية واقتصادية وسياسية

وأنزلت قواتها في لبنان، بينما أنزلت بريطانيا قواتهـا فـي الأردن عـام    

ووسع الرئيس إزينهاور نظرية الفراغ رداً على الوحدة بـين سـورية   . 1958

  .ومصر

ونجحت الولايات المتحدة الأمريكية بإخراج مصر من دائرة الصراع مـع  

دات لاتفاقيتي كامب ديفيد ومعاهـدة السـلام   العدو الصهيوني بتوقيع أنور السا

وهكذا تكون إدارة الرئيس كارتر التي أجبرت السادات . المصرية ـ الإسرائيلية 

وأغرته على توقيع الاتفاقيات قد حققت الحلم الذي راود بن غوريـون والقـادة   

الصهاينة بإخراج مصر من حظيرة الصراع، للاسـتفراد بـالأطراف العربيـة    

وسكتت عن احتلال العدو للشريط الحدودي في جنوبي لبنان . الآخر الواحد تلو

، والتي قضت عليها المقاومة اللبنانية 1978وإقامة دويلة العميل سعد حداد عام 

  .وحررت جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي البغيض 2000في أيار 

مـب ديفيـد   وضعت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بعد توقيع اتفاقيتي كا

" التعاون الإقليمي في الشـرق الأوسـط  : "مخططاً للشرق الأوسط تحت عنوان

وكانت الوكالة الأمريكية قد كلّفت ثماني عشرة مؤسسة أمريكية حكومية وغير 

حكومية لوضع هذا المخطط، وتمخض عن التقرير الذي أعلنته الوكالة الأفكار 

  :التالية

مجال التعـاون الإقليمـي، وعلـى    ـ سيكون الدور الأمريكي حاسماً في 

  .الولايات المتحدة أن تلعب دور الوسيط
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ـ تقوم فكرة التعاون الإقليمي على أساس شرق أوسطي وليس على أساس 

  .عربي

ـ إيجاد مؤسسات جديدة تتجاوز الجامعة العربية، لكي تسمح باسـتيعاب  

  .وانخراطها في النظام الإقليمي الجديد" إسرائيل"

لدور الأكاديميين ورجال الأعمال فـي بدايـة التعـاون     ـ إعطاء أهمية

  .الإقليمي وتطويره

ومصـر وسـورية   " إسرائيل"ويعالج المخطط الأمريكي آفاق التعاون بين 

والأردن ولبنان والسعودية والضفة الغربية وقطاع غزة، ويتطرق إلى المـوارد  

مشكلة الصحاري  المشتركة مثل نهر الأردن، والبحر الميت وخليج العقبة، وإلى

  .)1(والزراعة والتعاون العلمي والتكنولوجي

ويوصي التقرير الأمريكي في مجال النقل بربط خطوط المواصلات بشكل 

يعمل على تعزيز التجارة والسياحة، والبحث عن المياه الجوفية في سيناء، وبيع 

  .وتحلية مياه البحر" لإسرائيل"مياه النيل 

إسـرائيل،  "روعات صـناعية مشـتركة بـين    ويطالب التقرير بإقامة مش

وجيرانها، ويؤكد على الدور الذي يجب أن تلعبه الولايات المتحدة في المرحلـة  

  .الأولى من البدء في تنفيذه

تُولي الولايات المتحدة الأمريكية اهتماماً كبيراً للمنطقة العربيـة لخدمـة   

ظـة علـى تفـوق    مصالحها الاقتصادية والهيمنة على النفط العربـي والمحاف 

على جميع البلدان العربية، لذا اقترح البروفيسور الأمريكي روبـرت  " إسرائيل"

لمنع أمريكا من أن تنزف حتى الموت من جراء نفط الشرق الأوسـط  "تاكر أنه 

عليها فرض السيطرة الأمريكية الفعلية على المنطقة الممتدة من الكويت نـزولاً  

  .)2(لكة العربية السعودية حتى قطرعلى طول الإقليم الساحلي للمم

ودعا الجنرال الكسندر هيج، وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لعدة 

، إلى إنشاء حزام أمني في المنطقة يضـم  1981بلدان شرق أوسطية في نيسان 

، "إسـرائيل "عدداً من الدول من باكستان إلى مصر، ويسـتوعب السـعودية و  

ق الأوسط أمام لجنة العلاقات الخارجيـة فـي   وتحدث هيج عن مخططه للشر

وعدد " إسرائيل"مجلس الشيوخ الأمريكي عن الحاجة إلى جمع تركيا وباكستان و

                                                          
  .38ـ  36، ص1994غازي حسين، النظام الإقليمي والسوق الشرق أوسطية، دمشق . د (1)
  .28/1/1991، نقلاً عن جريدة الراية القطرية في 40ـ  390المصدر السابق ص (2)
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  .)1(من الدول العربية في حلف مشترك

  :وتعمل الولايات المتحدة لخدمة مصالحها في المنطقة على

عن طريق ـ تأمين السيطرة الأمريكية على منابع النفط وممراته وأمواله 

  .القواعد العسكرية الدائمة

  .العسكري على جميع البلدان العربية" إسرائيل"ـ المحافظة على تفوق 

ـ نزع السلاح غير التقليدي من أيدي العرب والحد من التسـلح للـدول   

  .العربية غير الخليجية

  .ي"إسرائيل"ـ التوصل إلى تسوية للصراع العربي ـ الـ

  .ةـ إلغاء المقاطعة العربي

ـ بيع كميات كبيرة من الأسلحة للدول العربية في الخليج لتحسين وضـع  

  .الاقتصاد الأمريكية

  .ـ توسيع تواجدها العسكري في المنطقة

  .ـ إقامة النظام الإقليمي والسوق الشرق أوسطية

أن السـلام هـو الفرصـة لبنـاء     "وأكد المحلّل الأمريكي أنطون لـويس  

اً، وهذا هـو جـوهر الموقـف الأمريكـي إنقـاذ      أكثر أمناً وازدهار" إسرائيل"

  .رغم أنفها" إسرائيل"

نزاعاً عربياً ـ عربياً على حساب   1990لقد خلقت أزمة الكويت في آب 

وأدت حرب تحرير الكويت إلى . صراع المصير والوجود مع العدو الصهيوني،

 تعزيز وترسيخ وتعاظم الوجود العسكري الأمريكي الدائم في الكويـت وقطـر  

والبحرين، وزادت من تأثير السياسة الأمريكية في دول الخليج والاعتماد علـى  

الولايات المتحدة للمحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة وشملت نتائجهـا  

السلبية الجامعة العربية وغياب دورها الفاعل وانتعش نمـو وتطـور التعـاون    

  .الإقليمي مع الكيان الصهيوني

الإسرائيلية والأمريكية تتحقّق بعد حرب الخليج الثانيـة  أخذت المخططات 

وبدء  30/10/1991ونتائجها المدمرة على النظام العربي بانعقاد مؤتمر مدريد 

  .المفاوضات الثنائية والمتعددة الأطراف

وقام التصور الأمريكي للسلام في الشرق الأوسط في الكلمة التـي ألقاهـا   
                                                          

  .23/1/1985بس الكويتية في الق (1)
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مؤتمر مدريد على تبني الأفكار الإسرائيلية حيث  الرئيس بوش الأب في افتتاح

فهو ليس إنهاء حالة الحرب في الشرق الأوسط فحسب : "قال عن السلام ما يلي

وإبدالها بحالة عدم اعتداء، إن هذا ليس كافياً ولن يدوم لكننـا نسـعى للسـلام    

، المعاهدات، الأمن، العلاقات الديبلوماسـية، العلاقـات الاقتصـادية   : الحقيقي

  .)1(التجارة، الاستثمار، التبادل الثقافي وحتى السياحة

وضعت مجموعة الدراسات الاستراتيجية في معهـد واشـنطن للسياسـة    

" مواصلة البحث عن السـلام "الأمريكية في الشرق الأوسط تقريراً تحت عنوان 

نهاية الحرب الباردة أوجدت فرصة واحدة للسير فـي اتجـاه إقامـة    : "جاء فيه

والمصالح الأمريكية لا تزال مرتبطة " إسرائيل"لمية شاملة بين العرب وتسوية س

بشكل حيوي بتلك المنطقة المضطربة، والاتفاقات العربية ـ الإسرائيلية، يمكن  

وجيرانها العرب " إسرائيل"أن تساعد على حماية تلك المصالح وتوسيعها، بجمع 

ل الإقليميـة، وتقـدم   والدول العربية في الخليج والمغـرب لمناقشـة المسـائ   

المفاوضات المتعددة الأطراف فرصة لتطوير الرؤية العامة للسلام وخلق ثقـة  

  .)2(.."ملموسة ببناء الإجراءات لتوفير الأمن

ويعتقد عدد من الخبراء الأمريكيين أن بعض البلدان العربية تحاول إقامـة  

ريكي فـي شـؤون   حيث قال الخبير الأم" إسرائيل"نوع من العلاقة بينها وبين 

إن بعض الدول العربية تريد في هذه المرحلة "الشرق الأوسط، روبرت ستفالو 

كلاعب رئيسي مباشر، وعلى المكشوف في لعبة توازن القوى " إسرائيل"إدخال 

والخلافات فيما بينها، وإن ما نراه ليس سوى مقدمة لموجة سيشـهدها الشـرق   

بية ببناء تحالفات بمسـتويات مختلفـة   الأوسط الجديد تتمثل في قيام الدول العر

تستخدمها هذه الدول لمساعدتها في صراعاتها وخلافاتهـا  " إسرائيل"بينها وبين 

ويرجع روبرت ستفالو هذه . )3(التقليدية والمعاصرة بين بعضها وبعضها الآخر

  :الظاهرة الجديدة إلى حقيقتين

لمنطقة والقادرة على هي القوة العسكرية المهينة في ا" إسرائيل"أن : الأولى

  .ترجيح ميزان قوى بين دولة عربية ضد أخرى

أن الكثير من الدول العربية تدرك أن مفتاحها إلى واشنطن موجود : الثانية

                                                          
  .186ص 8/1991كلمة الرئيس بوش في افتتاح مؤتمر مدريد، مجلة الدراسات الفلسطينية، العدد  (1)
  .11ـ  8، ص 20/12/1992في  482مجلة الحرية، العدد  (2)
  .29، ص19/11/1993في  872مجلة الوطن العربي، العدد  (3)
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، وبالتالي على تلك الدول أن تحسن "إسرائيل"في أحيان كثيرة في 

ما أمكن لتضمن علاقة سلسة مع واشنطن، " إسرائيل"علاقاتها مع 

  .)1(ظمى الوحيدة المتبقية في العالمالقوة الع

ووضع البروفيسور الأمريكي برنارد لويس مخططـاً للشـرق الأوسـط    

إعـادة  "تحت عنـوان   1992الأمريكية في خريف " فورين افيرز"نشرته مجلة 

، انطلق فيه من التخلي الرسمي عـن حلـم القوميـة    "النظر في الشرق الأوسط

. عربية موحدة أو حتى بكتلة سياسية متماسكةالعربية والمتعلّق بالوحدة وبدولة 

ورسم شرق أوسط جديد تصل حدوده الجغرافية إلى الجمهوريـات الإسـلامية   

المستقلة حديثاً، ويقول باحتمال إلغاء دور العرب في التاريخ الجديـد للمنطقـة   

  .وتركيا" إسرائيل"لمصلحة قوى إقليمية أخرى وفي طليعتها 

ة في الشرق الأوسط تتماشى جنباً إلى جنب مـع  إن الاستراتيجية الأمريكي

الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث تعتبر الدولتان أن المنطقة مجال حيوي للمصالح 

الأمريكية والإسرائيلية، وتعملان معاً على تصفية قضية فلسطين على حسـاب  

الحقوق الوطنية والقومية والدينية للعرب والمسلمين فيهـا، وإخضـاع الـوطن    

  .بي للهيمنتين الأمريكية والإسرائيليةالعر

" إسـرائيل "وقاد اعتماد الاستراتيجيتين على القوة العسكرية إلى حـروب  

العدوانية والتوسعية واستغلال نتائج الحروب العدوانية، وحرب الخليج الثانيـة  

للتحرك نحو التسوية بالشروط الإسرائيلية والرعاية الأمريكية لإجبـار العـرب   

  .ل بالأساطير والخرافات والمزاعم والأكاذيب الصهيونيةعلى القبو

وتبنّت الولايات المتحدة الموقف الإسرائيلي من النظام الإقليمـي الجديـد   

والسوق الشرق أوسطية والبدء في التعاون الإقليمي قبل التوصل إلـى تسـوية   

سياسية وحتى عدم ربط ذلك بالتقدم في المفاوضـات الثنائيـة، وصـدر فـي     

تقرير مجموعة هارفارد الإسرائيلية ـ الفلسطينية ـ الأردنيـة     1993ران حزي

ضمان السلام في الشرق الأوسط، مشروع حول اقتصاد الفتـرة  : "تحت عنوان

  .الانتقالية

وينطلق التقرير من التركيز على العلاقات الاقتصادية بين سـلطة الحكـم   

منطقة حرة بين الأطراف،  والأردن، وإقامة" إسرائيل"وبين ) المفترضة(الذاتي 

  .ومشروعات إقليمية لدمج الاقتصادات الثلاثة

                                                          
  .40، ص2/5/1993في  575مجلة الشراع اللبنانية، العدد  (1)
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ويتضمن التقرير انضمام مصر وسورية ولبنان إلى منطقة التجارة الحرة، 

  :وأجمع على نقطتين هما

  .حرية انتقال السلع والتبادل الحر: الأولى

  .هيمنة اقتصاد السوق على اقتصادات الأطراف الثلاثة: والثانية

بعين الاعتبار، ويدعو إلى إنشـاء بنـك   " إسرائيل"يأخذ التقرير مصالح و

  ".بنك الشرق الأوسط للتعاون والتنمية"إقليمي باسم 

وقد تبنّى الرئيس الأمريكي بوش الأب في خطبته الافتتاحية فـي مـؤتمر   

وأجبـرت  . للسـلام " الإسرائيلي"للتسوية والمفهوم " الإسرائيلي"مدريد المخطط 

المتحدة الدول العربية على الدخول، في المفاوضات المتعددة الأطراف  الولايات

وعقد القمم والمؤتمرات الاقتصادية وإلغاء المقاطعة العربية من الدرجتين الثانية 

فالولايات المتحدة واليهودية العالمية تعملان على دمج المنطقة العربية . والثالثة

الصهيوني بالمنطقة العربيـة لتثبيتـه    في الكيان الصهيوني، وليس دمج الكيان

ككيان استيطاني كولونيالي، وعنصري على حساب الأرض والحقوق الوطنية، 

والقومية والدينية للعرب والمسلمين، وجعله المركـز والقائـد المهـيمن علـى     

المنطقة، لنهب مواردها وثرواتها، والمحافظة على تجزئتها وتخلّفها واسـتمرار  

لية والصهيونية، فالشـرق أوسـطية ليسـت مـدخلاً للسـلام      تبعيتها للإمبريا

والاستقرار والازدهار والبحبوحة الاقتصـادية وإنمـا تكـريس للاغتصـاب     

والاستيطان، يفرضها القوي المنتصر على المهزوم بتسويق أمريكي، وتهديدات 

بشن الحرب على سورية ولبنان واعتداءات مستمرة على الشـعبين  " إسرائيلية"

  .ني واللبنانيالفلسطي

تبنّت الولايات المتحدة المخططات والمشاريع الإسرائيلية لمستقبل المنطقة 

العربية ودمجتها في استراتيجيتها الكونية، وعملت ولا تزال تعمل على خدمـة  

كأداة عسـكرية والمحافظـة علـى    " إسرائيل"مصالحها في المنطقة عن طريق 

بع النفط وممراته وأسعاره وأموالـه،  تفوقها العسكري، وتأمين السيطرة على منا

والعمل على التوصل إلى تسوية للصراع العربي ـ الصهيوني، وإقامة النظـام   

  .الإقليمي الجديد والسوق الشرق أوسطية

ويمكن القول أنه لا يوجد سياسة أميركية تجاه البلدان العربية وإنما سياسة 

  .إسرائيلية تتبناها الولايات المتحدة الأميركية

***  
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  : الفصل الخامس
  

  بیرس والنظام الإقلیمي الشرق أوسطي
  

  

يقوم التصور الإسرائيلي للنظام الإقليمي الشرق أوسطي على القيام بـدور  

مركزي قائد فيه وممارسة الدور المسيطر في الميادين الاقتصادية والسياسـية  

 ـ   ة الكيـان  والعسكرية، والقضاء الكلي على المقاطعة العربيـة، وإنهـاء عزل

  .الصهيوني في المنطقة الناتجة عن المقاطعة ومعارضة التطبيع

ويخطط الكيان الصهيوني للتغلغل في نسيج جميع البلدان العربية والعبـور  

منها إلى دول الجوار لحل جميع أزماته الاقتصـادية والاجتماعيـة والأمنيـة    

وبالتالي يشكّل . ظمىالع" إسرائيل"والنفسية، لزيادة الهجرة والوصول إلى إقامة 

النظام الإقليمي للشرق الأوسط الجديد الإطـار لفـرض الهيمنـة الأمريكيـة     

والصهيونية على الوطن العربي وإنهاء الصراع العربي ـ الصهيوني والقضاء  

مـن  " إسـرائيل "وهكذا تـتخلّص  . على رواسبه النفسية والسياسية والاجتماعية

ل الاقتصادي والتحرر مـن المسـاعدات   معظم أزماتها المزمنة وتحقق الاستقلا

الأمريكية والأوروبية، وتتحول من دور الوكيل الاستعماري إلى دور الشـريك  

  .في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية في المنطقة

في كتـاب  " الشرق أوسطية"وضع شمعون بيرس مخططات حزب العمل 

" الشرق الأوسـط الجديـد  "ان بالإنكليزية تحت عنو 1993صدر في نهاية عام 

وطالب بنسيان الماضي، ووضع نهاية للصراع العربي الإسرائيلي، وبناء شرق 

إسرائيلية ـ أردنيـة ـ    "أوسط جديد وسوق شرق أوسطية، وإنشاء كونفدرالية 
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  .)1("فلسطينية

ويتكون الكتاب من أربعة عشر فصلاً بألفاظ وعبارات وكلمات مخادعـة  

المشتركة لتسويق المطامع والمخططات الإسرائيلية فـي  عن السلام والمصالح 

الاقتصادية عليه ويتألَّف المشروع مـن  " إسرائيل"الوطن العربي وفرض هيمنة 

  .الأول اقتصادي والثاني أمني: شقّين

ويهدف الاقتصادي إلى دعم العامل الأمني عبر تشابك المصالح، ويهـدف  

  .العسكري "إسرائيل"الأمني إلى المحافظة على تفوق 

يتحدث بيريس في الفصل الأول عن فجر السلام الذي بزغ فـي أوسـلو   

  :ويقول

فرحتي في أوسلو كانت مزدوجة، فقد تصادف تلك الليلـة أيضـاً عيـد    "

الاتفاقيـة هـي   "ميلادي السبعين، وقتها قال لي أبو علاء، وهو يبتسم بجـدارة  

ية، هدية متميزة وغيـر  هديتنا لك في عيد ميلادك، قلت في نفسي يا لها من هد

  .)2("متوقّعة بل من المستحيل تقييمها

حصلت في اتفاق أوسلو على تنازلات أمنيـة،  " إسرائيل"ويؤكّد بيريس أن 

  .وأبقت قضية القدس والمستوطنات خارج بنود اتفاق الحكم الذاتي المحدود

ويتحدث الفصل الثاني من الكتاب عن ازدياد التهديد الأصولي خطورة في 

وخطورة وجود سلاح : "... لفترة الأخيرة بامتلاك إيران القدرة النووية ويقولا

نووي في أيدي متعصبين دينيين لا يشكل خطورة على جيرانهم فحسب بل إنها 

تمتد لتشمل العالم بأسره، أن الخلط القاتل بين الأصولية الدينيـة والصـواريخ   

  .)3(ميوالأسلحة غير التقليدية إنما يهدد السلام العال

لا تمتلك أسلحة الدمار الشامل النووية فحسب " إسرائيل"ومن المعروف أن 

رأس نووي، وترفض  200وإنما أيضاً الكيماوية والبيولوجية، وتمتلك أكثر من 

إخضاع منشآتها النووية لأي تفتيش أو رقابة دولية، وترفض وضـعها تحـت   

توقيع على اتفاقية حظر انتشار رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما ترفض ال

السلاح النووي في منطقة البحر الأبيض المتوسط،  وهـي مدججـة بالسـلاح    

التقليدي وغير التقليدي، وتُشعل الحروب العدوانية وتحتل الأراضـي العربيـة   

                                                          
  .21/12/1993جريدة الشرق الأوسط في  (1)
  .8ـ  7، ص1994شمعون بيريس، الشرق الأوسط الجديد، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان  (2)
  .37المصدر السابق، ص (3)
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وتمارس الاحتلال والضم والتهويد، والاستيطان والعنصرية والإرهاب كسياسة 

الفصل الرابع النظام الإقليمي ويريد من السلام بين ويتناول بيريس في . رسمية

والعرب أن يخلق البيئة الملائمة لإعادة تنظـيم مؤسسـات الشـرق    " إسرائيل"

هدفنا النهائي هو خلق أسرة إقليمية من الأمم، : "الأوسط بصورة أساسية ويقول

ذات سوق مشتركة، وهيئات مركزية مختارة، على غرار الجماعة الأوروبيـة،  

  :ن الحاجة إلى هذا الإطار الإقليمي تقوم على أربعة عوامل جوهريةوأ

إن الأصولية تشقّ طريقها سريعاً وعميقاً في كل : ـ الاستقرار السياسي  1

بلد عربي في الشرق الأوسط مهددة بذلك السلام الإقليمـي، ناهيـك   

  ...عن استقرار حكومات بعينها

يمية تتحرك على قاعـدة فـوق   إن إنشاء منظمة تعاون إقل: ـ الاقتصاد  2

  .قومية هي الرد بل الرد الوحيد على الأصولية

إن السبيل الوحيد لضمان مستوى معقول من الأمـن  : ـ الأمن القومي  3

القومي في هذا العصر، عصر الصواريخ أرض ـ أرض والقدرات  

  النووية، هو إقامة نظام إقليمي للرقابة والرصد؟

ست الديموقراطية مجـرد عمليـة تضـمن    ولي: ـ إشاعة الديموقراطية  4

الحرية الشخصية والمدنية، بل هي أيضاً هيئة رقابية تحرص علـى  

السلام وتعمـل علـى تبديـد العوامـل الكامنـة وراء التحـريض       

  .)1(الأصولي

ويتناول بيريس في الفصل السابع موضوع مصادر الاسـتثمار والتمويـل   

الشرق الأوسط الجديد، ويعترف أن  والحاجة إلى استثمارات دولية كبيرة لإقامة

السبب الرئيسي في توجهه الجديد هو الصـعوبات الاقتصـادية التـي تعانيهـا     

" لإسرائيل"الولايات المتحدة، مما يقلّل من إمكانياتها في تقديم المساعدات المالية 

تواجه الولايات المتحدة الآن متاعب اقتصادية جمة، الأمر الذي يجعل : "ويقول

ليتها لتقديم العون المالي المباشر تتناقص بصورة واضحة، وإنها لم تعد قادرة قاب

  .)2(على الإسهام مالياً

ويؤكّد بيريس أن أمريكا لم تعد قادرة على الاستمرار في تقديم المساعدات 

ويضرب على وتر المصالح الأمريكية والأوروبيـة  " لإسرائيل"المالية الضخمة 
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الاهتمـام فيهـا لخدمـة مصـالحهم الاقتصـادية       في المنطقة ويشجعهم على

والسياسية، ويقول أن للأمم المتقدمة في العالم مصالح سياسية واقتصادية كبيرة 

في الشرق الأوسط وإن للسوق أوروبية مصالح قديمة في المنطقـة، ويتنـاول   

حديثه مع المستشار الألماني هيلموت كول حيث اقترح عليه تقلـيص البطالـة   

عن طريق إيجاد تنمية أسواق جديدة في الشـرق الأوسـط، وبالتـالي     الألمانية

تساهم ألمانيا مع أوروبا في حل مشكلاتها الخاصة وتساعد الشـرق الأوسـط   

  .الجديد

وطالب بإقامة بنك في الشرق الأوسط يديره أشخاص من المنطقة، وتطرق 

: الأولـى : يمكن تقسيم رأس المال إلى ثلاث فئـات : "إلى رأس مال البنك وقال

أموال سيتم جمعها من المنطقة نفسها والفئة الثانية من رأس المال ستكون مـن  

مساهمة الشركات الدولية الكبيرة، والفئة الثالثة هي المعونة المباشرة التي يمكن 

  .)1(أن تأخذ طريقها إلى السكان المعوزين، مثل أهالي قطاع غزة

تخفـيض نفقـات التسـلّح     ويقصد بذلك من أموال دول النفط وأموال من

  .ومصادر خارجية

ويتناول في الفصل الثامن تحت عنوان الحزام الأخضر المشروعات التـي  

للزراعة الصحراوية وتطوير تكنولوجيا الزراعة " إسرائيل"يجري تخطيطها في 

ألسـنا بحاجـة إلـى    : "وتحلية المياه ومقاومة التصحر وتربية الحيوانات ويقول

. حل السلام رسمياً، من أجل الشروع في شراكتنا التكنولوجيةالانتظار إلى أن ي

نحن نقوم فعلاً بإدارة مشاريع تعاونية مع الأقطار الصديقة التي لنـا علاقـات   

إن العمل من أجل صبغ : "ويمضي ويقول". ديبلوماسية كاملة معها، مثل مصر

لهـواء  الشرق الأوسط باللون الأخضر، هو الوسيلة لضمان الغـذاء الكـافي، ا  

  ".النقي، بيئة منصفة متحررة من الخوف والقمع

ويحدد في الفصل التاسع تحت عنوان المياه أربعة عوامل لافتقار المنطقـة  

الظواهر الطبيعية والزيـادة السـريعة فـي عـدد السـكان،      "إلى المياه وهي 

والاستغلال الخاطئ والسياسة التي تفتقر إلى الترشيد المطلوب، ويتحدث عـن  

  ".أن المياه كانت سبباً لنشوب العديد من الحروب كيف

والمياه في الشرق الأوسط هي ملك للمنطقة، ولعلّ المياه أكثـر مـن أي   

ويتطـرق إلـى   . قضية أخرى تعتبر دليلاً على مدى الحاجة لإقامة نظام إقليمي

                                                          
  .130ـ  129في الشرق الأوسط الجديد، مصدر سابق، صشمعون بيريس،  (1)
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  .مشروع المياه التركي وتحلية المياه

إن : ويقـول " ة للنقل والمواصلاتالبنية التحتي"ويتناول في الفصل العاشر 

بناء الطرق، وتمديد خطوط السكك الحديدية وتحديد المسارات الجويـة وربـط   

شبكات النقل وتحديد وسائل الاتصالات وتوفير النفط والماء فـي كـل مكـان    

وإنتاج البضائع والخدمات عن طريق الكمبيوتر، سوف يفتح حياة جديـدة فـي   

  .الشرق الأوسط

ط سكة حديد الحجاز وشحن البضائع من ميناء حيفـا إلـى   ويتطرق إلى خ

الأردن وسوريا، وبناء ثلاث شبكات من الطرق السـريعة، وإحـداها تختـرق    

الشرق الأوسط من شمال أفريقيا إلى أوروبا، وإقامة منـاطق تجاريـة حـرة    

بمحاذاة موانئ البحر المتوسط والبحر الميت، وقناة البحرين من البحر الأحمـر  

  .لبحر الميتإلى ا

ويتطرق في الفصل الحادي عشر إلى تطوير السـياحة، ويقـول إن فـتح    

الحدود وحده سيساعد في إحياء النشاط السياحي بين دول الشرق الأوسط، وقـد  

  .يكون المكسب الرئيسي في تعاظم عدد السياح الأجانب

ويركّز على الأموال الهائلة التي يمكن الحصول عليها من جراء تطـوير  

  .لسياحة الإقليميةا

ويتناول في الفصل الثاني عشر موضـوع الكونفدراليـة الفلسـطينية ـ      

، وإبقـاء القـدس   "إسـرائيلي "الأردنية، وترتيب إقامة اتحاد أردني ـ فلسطيني  

  .تحت السيطرة الإسرائيلية

ويتناول في الفصل الرابع عشر والأخير مشكلة اللاجئين ويرفض حقهـم  

ستمسح الوجه القـومي لدولـة   "لسطين لأن العودة برأيه في العودة إلى وطنهم ف

محولة الأغلبية اليهودية إلى أقلية، وبالتالي فليست هناك أية فرصـة  " إسرائيل"

  .لقبولها سواء الآن، أم في المستقبل

ووادي عربة يظهـر  . وعند تحليل نتائج القمم الاقتصادية واتفاقات أوسلو

الشـرق  : "ت التي وضعها بيريس في كتابهبجلاء أن تحقيق الأهداف والمخططا

  .قد أخذت طريقها إلى التنفيذ في بعض البلدان العربية" الأوسط الجديد

" إسـرائيل "العظمى الاقتصادية بـدلاً مـن   " إسرائيل"ويريد بيريس تحقيق 

تواجه خيـاراً حـاداً بـين أن تكـون     " إسرائيل"إن : "الكبرى الجغرافية فيقول

ماداً على عدد الفلسطينيين الذين تحكمهـم، أو أن تكـون   الكبرى اعت" إسرائيل"
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  .)1(الكبرى اعتماداً على حجم السوق التي تحت تصرفها" إسرائيل"

أنا أقول أنه لن يكون هنـاك  : "ويمضي بيريس معلناً بصراحة وقحة قائلاً

أي حل دائم إذا لم يصبح هناك شرق أوسط جديد، لقـد أدركنـا أنـه لا قيمـة     

  .)2(ياسي بدون أسس اقتصادية قويةللاستقلال الس

لقد قدم بيريس في كتابه مشروعاً استعمارياً جديداً للمنطقة العربية ولكـن  

بأسلوب جديد ولباس جديد مخـادع يخفـي خطـورة الأفكـار والمخططـات      

  .والعبارات الواردة فيه

إن التخطيط الذكي والعبارات المغرية والخلابة لا يمكن لهـا أن تحجـب   

هم أعداء العروبة والإسـلام، وهـم الـذين    " إسرائيل"ن بيريس وحكام حقيقة أ

أفشلوا التقدم والازدهار في البلدان العربية وعرقلوا وحدتها وتطورها وتقدمها، 

  ".إسرائيل"ويعملون اليوم لإخضاع الاقتصادات العربية لهيمنة 

 يعتمد بيريس في كتابه على بعض عبارات وأساليب بارعة في التكتيـك، 

لإبعاد أنظار العرب عن مخاطر النظام الجديد الذي يطرحه، وللتغرير بـبعض  

الأوساط العربية وتضليلها، ويهدم بأساليب خبيثـة فكـرة العروبـة والإسـلام     

والوحدة العربية ويستعدي العالم على العرب، ويعمل للحط من التراث الفكـري  

تي أجمعت عليها الأمـة،  والثقافي للأمة العربية وتسخيف المبادئ والأهداف ال

وتشويه أمانيها وآمالها وأحلامها وعاداتها وتقاليدها، وتدمير كـل صـلة بـين    

الماضي والحاضر، والهزء بالوطن والنضـال والعدالـة والحقـوق والتـاريخ     

والجغرافية والمقدسات، وجعل اللاوطنية بضـاعة سـهلة  التنـاول للأطفـال     

اثها، ونشر التفسـخ وكراهيـة العروبـة    والشباب والقضاء على نقاء الأمة وتر

يعرفون أن الأمة العربية المتمسكة بتراثها ودينها " إسرائيل"والإسلام لأن حكام 

بعقلانية وإيمان لا يمكن لها أن تستسلم وتسلّم القيادة في المنطقة للإسـرائيليين  

سـات  الغرباء عن المنطقة، والدخلاء عليها والمغتصبين لفلسطين العربية والمقد

الإسلامية والمسيحية، ولذلك يشن بيريس حملته على الدين الإسـلامي تحـت   

  .شعار التطرف والأصولية

ويسوق بيريس مشروعه للدول الغربية بالقول بأنه يهـدف إلـى تعزيـز    

استقرار سوق النفط العالمية، أي العمل على ضمان هيمنة الولايـات المتحـدة   
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  .الأمريكية على النفط العربي

الأولى تتضمن : ترح تطبيق نظام الشرق الأوسط الجديد على مرحلتينويق

إقامة مشاريع مشتركة في مجال الطاقة والسياحة والمواصلات والميـاه بـين   

ويعتبر اتفاق الإذعان في أوسلو ووادي عربة . بعض بلدان المنطقة ومنها تركيا

ثانيـة مـن   بداية تطبيق مشروع الشرق الأوسط الجديد وتتضـمن المرحلـة ال  

مشروعه إقامة سوق مشتركة ومؤسسات مركزية على غرار السوق الأوربيـة  

  .المشتركة

وأكد يوسي بيلين، أحد القادة البارزين في حزب العمل الإسـرائيلي أمـام   

، العمل من أجل إقامة 1994مجموعة من المستثمرين البريطانيين في أيار عام 

الأعوام الخمسة المقبلة تشييد بنية  قد نشهد خلال: "السوق الشرق أوسطية وقال

: كـلاً مـن  " إسـرائيل "تحتية مشتركة في الشرق الأوسط تشمل إضافة إلـى  

فلسطين، ومصر، والأردن، وسورية، ولبنان، وإذا تم ذلك، فإننا سندرس إمكان 

  .)1("إقامة سوق مشتركة في الأعوام العشرة التالية

أوسـطي الجديـد والسـوق     إن الكيان الصهيوني يهدف من النظام الشرق

الشرق أوسطية تكريس الهيمنة الإسرائيلية على البلدان العربية، في ظل اختلال 

موازين القوى والدعم الأمريكي المطلق له، ولممارساته العدوانية والعنصـرية  

  .والإرهابية والاستيطانية

  

***  
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  : الفصل السادس
  

  مخاطر نظام الشرق الأوسط الكبیر
  

لايات المتحدة الأمريكيـة ودول الاتحـاد الأوروبـي والكيـان     عملت الو

 1991تشـرين الأول   30الصهيوني على تسخير مؤتمر مدريد الذي عقد فـي  

لصياغة وبلورة النظام الإقليمي الجديد في الشرق الأوسط، وحاولت إضـعاف  

ي الموقف التفاوضي لسورية ولبنان بالبدء في المفاوضات المتعددة الأطراف الت

للتوصل إلى تطبيع العلاقات قبل  1992كانون الثاني  28عقدت في موسكو في 

  .التوصل إلى السلام الشامل على جميع المسارات

واستجاب الطرف الفلسطيني وانفرد بتوقيع اتفاق أوسلو، اتفـاق غـزة ـ    

 25، وانفرد الأردن أيضاً بتوقيع إعلان المبادئ في 1993أيلول  13أريحا في 

  .1994تشرين أول  26ومعاهدة وادي عربة في  1994تموز 

واتفق المغرب وتونس على إقامة علاقات رسمية مع الكيـان الصـهيوني   

  .1994أيلول وتشرين الأول : وفتح مكاتب الاتصال في شهري

المقاطعـة مـن    1994أيلـول   30وألغى مجلس التعاون الخليجي فـي  

، وساعدت هذه الخطـوات التـي   الدرجتين الثانية والثالثة مع العدو الصهيوني

. اتخذتها الأطراف العربية على فتح الآفاق لإقامـة النظـام الإقليمـي الجديـد    

وصاحب هذه الخطوات الرسمية بروز تيار سياسي يعمل على تسـويق فكـرة   

الشرق أوسطية، لإيجاد المناخ الملائم كي تتقبله الأوساط الشعبية العربية ومـن  

  .اري لطفي الخوليأبرز أقطابه المفكر اليس

وقامت مراكز البحث ودوائر صنع القرار في الكيان الصهيوني والولايات 

المتحدة الأمريكية وأوروبا بوضع المخططات لإخراج النظام إقليمي الجديد إلى 
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حيز الواقع، انطلاقاً من أن تنامي المصالح الاقتصادية والعلاقات التجارية بـين  

باب النزاع والحروب، ويقود إلـى اللجـوء إلـى    الأطراف المتنازعة يبعد أس

  .الوسائل السياسية لحل الخلافات

وتهدف جميع المخططات إلى تأمين هيمنة الولايات المتحـدة الأمريكيـة   

  .على النفط العربي وفرص الهيمنة الصهيونية على البلدان العربية

دريد حدد الرئيس الأمريكي جورج بوش في كلمته الافتتاحية في مؤتمر م

أن جوهر السياسة الأمريكية لا تقتصر على حل النزاع العربي ـ الإسـرائيلي   

  .بل تهيئة الأجواء أيضاً لإقامة النظام الإقليمي الشرق أوسطي

وتتطابق التصورات والمواقف الأمريكية والأوروبية مع الإسرائيلية فـي  

قضية فلسـطين  استغلال الثروات العربية والهيمنة على الوطن العربي وتصفية 

ومحاربة العروبة والإسلام، وفي العمل المشـترك لتفتيـت الـوطن العربـي     

واحتلاله واستغلال ثرواته والقضاء علـى الحكومـات والأحـزاب القوميـة     

والمشروع القومي والنظام العربي واحتلال العراق وتدمير جيشـه ومنجزاتـه   

  .ونهب نفطه وثرواته

ملاءمة الأيـديولوجيات القوميـة سـيتم    أن "ويؤمن الكتّاب الإسرائيليون 

بواسطة الاندماج في نظم فوق قومية، وإن النظم فوق القومية سـتُلغي الـوزن   

الخاص لعناصر تاريخية في النزاعات بين الشعوب، حتى النـزاع العربـي ـ    

  ".الإسرائيلي سيجد حلّه في إطار مجموعة الشرق الأوسط

ينسجم مع المصالح والأهـداف  وبالتالي التوصل إلى حل لقضية فلسطين 

  .ية"إسرائيل"والمخططات الـ

نفسها جسراً للحضارة الغربيـة والنفـوذ الغربـي فـي     " إسرائيل"وتعتبر 

دولـة  "التي تحدث عنها تيودور هرتسل في كتابـه  " البربرية الآسيوية"مواجهة 

يـد  للتصادم مع العروبة والإسلام، مما يظهر أن الكيان الصهيوني لا ير" اليهود

  .الاندماج في المنطقة بل يعمل على التوسع والاستيطان والهيمنة

وما التعاون الاقتصادي الإقليمي في الشرق الأوسـط الكبيـر إلا واجهـة    

لتحقيق هذه الهيمنة، والشرق أوسطية ليست تكتلاً اقتصادياً يقوم علـى المنـافع   

ان واسـتغلال الاحـتلال   المتبادلة لبلدان المنطقة، وإنّما هي نتائج اتفاقات الإذع

الكبرى والتوراتيـة  " إسرائيل"غير الشرعي للأراضي العربية المحتلة واستبدال 

  .العظمى الاقتصادية، وكسر الإرادات العربية" بإسرائيل"
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ويتطلّب تحقيق الشرق أوسط الكبير تخلّي الشعب العربـي عـن أرضـه     

العربيـة ونسـيان    وثرواته وحقوقه ونسيان اغتصاب اليهود للأرض والثروات

ويخـدم  . الحروب العدوانية والمجازر الجماعية وتدمير المنجزات الاقتصـادية 

السـلام  "تغطية أهداف العدو الإسرائيلي الاستعمارية والاستيطانية بشـعارات  

  .، التي تعريها وتفضحها الممارسات والوقائع اليومية للعدو الصهيوني"والتعاون

شرق أوسطية الهيمنـة علـى الاقتصـادات    ويرمي الصهاينة من جراء ال

الاقتصادية وتهميش دور العرب ودور مصـر  " إسرائيل"العربية، وحل أزمات 

في التاريخ المعاصر وتولّي قيادة المنطقة والمسـاومة عليهـا مـع التكـتلات     

فالشرق الأوسط الكبير هي المشروع الصـهيوني  . الاقتصادية الكبرى في العالم

على الوطن العربي وهيمنة اليهودية العالمية على العالم، وجزء للهيمنة الإقليمية 

لا يتجزأ من الاستراتيجية الكونية الشاملة للولايات المتحدة، وبالتالي يصعد دور 

من القاعدة الإمبريالية والوكيل الإمبريالي إلى دور الشريك للمحافظة " إسرائيل"

بمهمة عسـكرية  " إسرائيل"ليف على المصالح الاقتصادية والأمنية للطرفين وتك

واقتصادية لاستغلال ثروات المنطقة والمحافظـة علـى تبعيـة العـرب لهـا      

  .وللولايات المتحدة الأمريكية

إن نظام الشرق الأوسط الكبير تجسيد للمخططات الصـهيونية لمسـتقبل   

المنطقة العربية في مرحلة السلم الإسرائيلي، وهي مشروع صهيوني سـاهمت  

ط له وإرساء دعائمه جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، العماليـة  في التخطي

  .إلى دولة عظمى" إسرائيل"منها والليكودية، ويحول 

من خلاله إلى النجاح في تسويق النفط والغاز العـربيين  " إسرائيل"وترمي 

ونقل النفط من الخليج والعراق إلى أوروبا، فالشرق أوسطية تهدف إلى سـلب  

العربية، والتحكّم في تطور الأقطار العربية، والحيلولـة دون إقامـة    الخيرات

  .صناعات وطنية متطورة

هي التي عرقلت التطور والتقدم والازدهـار فـي البلـدان    " إسرائيل"إن 

العربية منذ تأسيسها وحتى اليوم، والأحداث اليومية في الضفة والقطـاع وفـي   

  .لبنان أمثلة واضحة على ذلك

خلال المفاوضات المتعددة الأطراف والقمم الاقتصـادية إلـى   وتسعى من 

إقامة علاقات اقتصادية تساعدها في فرض مخططاتها في المرحلة النهائية مـن  

المفاوضات لزيادة الأوراق التي في يديها، بالإضافة إلـى الأراضـي المحتلـة    
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التنازلات  لممارسة المزيد من الابتزاز على الأطراف العربية لتحقيق المزيد من

  .العربية وتضخيم المكاسب الإسرائيلية

وتقترح من خلال نظام الشرق الأوسط إقامة مشاريع إقليمية مشتركة تقوم 

، "إسـرائيلية "الأطراف الأخرى بتمويلها على أن يكون المركز والإدارة والتقنية 

  .وبالتالي السيطرة على التعاون

والمتعددة الأطراف إلى حكومات وتعود فكرة المفاوضات الثنائية المباشرة 

العمل والليكود، بينما تعود فكرة اللقاءات والتحالفات الثقافيـة كلقـاء غرناطـة    

وتحالف كوبنهاغن والقمم الاقتصادية والأمنية إلى حزب العمل، وتحديداً إلـى  

وحملت العديد من الـدول العربيـة   . بيريس ورابين، وسوقتها الولايات المتحدة

  .على تبنّيها والاشتراك فيها والأوروبية

ويتضمن المخطط الإسرائيلي لإقامة نظام الشرق الأوسـط عقـد القمـم    

والمؤتمرات الاقتصادية والأمنية وتولّت الولايات المتحدة إخراجها إلـى حيـز   

  .الوجود

التخطـيط  " إسـرائيلية "إن نظام الشرق الأوسط فكرة صهيونية المنشـأ،  

ويهود العالم أولاً، والولايات المتحدة الأمريكيـة  " لإسرائي"والتنظيم، ولمصلحة 

ثانياً، والدول الأوروبية ثالثاً، وعلى حساب الوطن والمواطن العربي، وقد تبنّتها 

الولايات المتحدة وسوقتها للدول الأوروبية، وحملت الدول العربية على الموافقة 

  .عليها، والانخراط فيها

إلى إلغاء الهوية العربية والمشروع القومي، من جرائها " إسرائيل"وترمي 

والتكامل الاقتصادي العربي وحل أزماتها الاقتصادية على حسـاب الثـروات   

ويكمن الخطر الاقتصادي فيها بالتدمير السـرطاني للنسـيج الـوطني    . العربية

والقومي للاقتصادات العربية كما يكمن خطرها السياسـي بتـدمير مؤسسـات    

شترك، وإقامة مؤسسات شرق أوسطية ذات أهداف وأولويـات  العمل العربي الم

  .ية"إسرائيل"تخدم الهيمنة الـ

لأزماتهـا الاقتصـادية،   " إسـرائيل "وتهدف المشاريع الإقليمية إلى تجاوز 

  .المزمنة والتخلّص من العجز في الميزان التجاري، وجني الأرباح الهائلة

المشروع العربي البديل وتنبع خطورة نظام الشرق أوسط الكبير من غياب 

: والدعم الأمريكي والأوروبي غير المحدود لإسرائيل وإقامـة محـور ثلاثـي   

  :إسرائيلي ـ فلسطيني ـ أردني وتم إقامة آليات دائمة وهي"



-45-  

  

  .ـ بنك التنمية الإقليمي، ومقره القاهرة 1

  .ـ مجلس السياحة الإقليمي، ومقره تونس 2

  .الـ المجلس الإقليمي لرجال الأعم 3

  .ـ السكرتارية التنفيذية ومقرها عمان 4

  .ـ الأمانة العامة ومقرها الرباط 5

  

***  

  



-46-  

  

  

  

  

  : الفصل السابع
  

  دور القمم والمؤتمرات الاقتصادية 
  

  :في تحقیق الشرق الأوسط الكبیر
  

  

نظّم مجلس العلاقات الخارجيـة الأمريكـي فـي نيويـورك، والمنتـدى      

  .في سويسرا عقد القمم المؤتمرات الاقتصادية) دافوس(الاقتصادي العالمي 

وتقف المخابرات المركزية وراء مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي كما 

  .المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 1950أنها هي التي أنشأت عام 

اشتركت في الإعداد للقمم والمؤتمرات الاقتصادية مجموعة من المؤسسات 

والإسرائيلية، ومنها مؤسسة المبادرة من أجـل السـلام    الأمريكية والأوروبية

والتعاون في الشرق الأوسط ومقرها في إيرلندا، ويطلق عليهـا اسـم جماعـة    

، وساهم البنـك  1993الوشاح الأزرق، وأنشأتها المخابرات المركزية في أيار 

لإعداد الدولي، وغرفة التجارة العربية ـ الألمانية، وبنك ليومي الإسرائيلي في ا 

  .لها، لإخراج الشرق الأوسط الجديد إلى حيز الواقع

مارست الولايات المتحدة ولا تزال تمارس حملات الإغـراء والترهيـب   

والضغط على الأطراف العربية لحملها على قبـول المخططـات والمشـاريع    

  .الإسرائيلية دون الأخذ بعين الاعتبار المصالح والحقوق والمواقف العربية

ولايات المتحدة القمم والمؤتمرات الاقتصـادية بعـد أن أخـذت    عقدت ال

الـذي   3379كإلغاء القـرار  (كل ما أرادته منها ومن الأمم المتحدة " إسرائيل"
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وأوروبا وياسر عرفات وبعض الدول العربيـة  ) يساوي الصهيونية بالعنصرية

  .وقبل أن تتعهد بالانسحاب الشامل من الأراضي العربية المحتلة

القمم والمؤتمرات الاقتصادية الأسس والآليـات لإقامـة سـوق     ووضعت

على أن تكون سـلطة الحكـم الـذاتي الفلسـطيني والأردن     " إسرائيل العظمى"

  .نواتها" إسرائيل"و

ذهب العرب إلى القمم الاقتصادية التي قاطعتها سورية ولبنان وهـم فـي   

ة هـذه الأوضـاع   حالة كبيرة من التمزق والضياع فاستغلت الولايات المتحـد 

  .وحملتهم على الهرولة باتجاه العدو الإسرائيلي

وكان الحضور الأمريكي والأوروبي الكبير في القمم الاقتصـادية يهـدف   

على الاقتصادات العربيـة، وكانـت   " إسرائيل"إلى إضفاء الشرعية على هيمنة 

الشـرق  القمم الاقتصادية خطوات عملية لإنشاء النظام الإقليمي الجديد والسوق 

  :أوسطية له دلالتان

" إسـرائيل "أن الشرق الأوسط الجديد ما هو إلا ستار لدمج : الدلالة الأولى

  .في المنطقة وتولّيها دور المركز والقائد

إن المحرك الرئيس لنظام الشرق أوسط هو محرك أمريكي : الدلالة الثانية

 من خارج المنطقة، ولولا تبنّي الولايات المتحدة له وحماسها

  .لتحقيقه لما خرج إلى حيز الوجود

  قمة الدار البیضاء الاقتصادیة
لقد كانت قمة الدار البيضاء الاقتصادية هي القمة الأولى من نوعهـا فـي   

وكان الهدف المعلن من عقدها هو . تاريخ المنطقة والصراع العربي الصهيوني

لعربيـة، وإلغـاء   والـدول ا " إسرائيل"إيجاد آلية دائمة للتعاون الاقتصادي بين 

  .المقاطعة العربية وتطبيع العلاقات

دوراً متميزاً ومحوريـاً فـي   " إسرائيل"أما الدور غير المعلن فهو إعطاء 

علاقاتها مع البلدان العربية وتحويلها إلى المركز والقائـد وبوابـة الاسـتيراد    

ي، وأهـم  والتصدير من وإلى البلدان العربية، وخزان لتجميع النفط والغاز العرب

عقدة مواصلات، وجعل التعاون الإقليمي بديلاً عن التعاون العربـي، والسـوق   

  .الشرق أوسطية بديلاً عن السوق العربية المشتركة
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ووصلت الوقاحة بالجنرال رابين حداً طالب فيه الدول العربيـة أن تتـرك   

الخـوف   عاماً إلى) 50(عاماً بدلاً من مصر التي قادتها ) 50(تقودها " إسرائيل"

والتخلّف، وطالب دول النفط العربية بأن تدفع دولاراً عن كل برميل تبيعه إلـى  

  .صالح صندوق التنمية في الشرق الأوسط

وأكّد الجنرال رابين من على منصة قمة الدار البيضاء، وأمام الملك الحسـن،  

  ."بأن القدس الموحدة هي العاصمة الأبدية لإسرائيل"رئيس لجنة إنقاذ القدس 

منهـا الاعتـراف   : وأسفرت قمة الدار البيضاء عن نتائج هامة لإسرائيل

بدورها الإقليمي بالإضافة إلى إلغاء المقاطعة من الـدرجتين الثانيـة والثالثـة    

  .والهرولة في تطبيع العلاقات

  قمة عمان الاقتصادیة
لى وجاءت قمة عمان الاقتصادية كامتداد لقمة الدار البيضاء، حيث أعلنت الأو

المبادئ العامة للتعاون الإقليمي، بينما اتّخذت الثانية الخطـوات العمليـة لتنفيـذها    

وإقامة الآليات اللازمة لتحقيقها، وبالرغم من أن قمة عمان كانت أكثر إمعانـاً فـي   

إذلال وإهانة وابتزاز الدول العربية وانعقدت في جو سياسي متوتّر يتمثّل بموقـف  

مدينة القدس العربية، وموافقته على نقل السفارة الأمريكية  الكونغرس الأمريكي من

من تل أبيب إلى القدس، وبناء مقر السفارة الجديد على أرض تعود ملكيتها للوقـف  

للـدكتور  " إسـرائيل "الإسلامي، وتصريحات رابين وبيريس حول القدس واغتيال 

  .افتحي الشقاقي ـ الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في مالط

فـي  " إسرائيل"وأدخلت قمة عمان الاقتصادية التعاون بين الدول العربية و

مرحلة نوعية جديدة، إذ أقيمت لأول مرة مؤسسات إقليمية دائمة لتنفيذ وترسيخ 

مخططات النظام الشرق أوسطي وفسح المجال أمـام الاقتصـاد الإسـرائيلي    

التالي حققـت المسـاهمة   للدخول إلى الأردن، ومن خلالها إلى دول الخليج، وب

المدججة بالسلاح التقليدي والنووي، والأيديولوجية " إسرائيل"العربية فيها تقوية 

الصهيونية العدوانية والتوسعية والاستيطانية والعنصرية، والهجـرة اليهوديـة   

وترحيل العرب وتهويد الأرض العربية، والتحالف الاستراتيجي مع الولايـات  

  .المتحدة الأمريكية

تباينت المواقف العربية في قمة عمان فقد ركّز الأردن على أهمية التعاون 
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وطالـب  ". إسـرائيل "الإقليمي في الشرق الأوسط والمشاريع المشـتركة مـع   

  .المغرب من الدول العربية الإسراع في تطبيع العلاقات الاقتصادية معها

 إن "مـان  ووصلت الهرولة غير المسؤولة حداً قال فيه وزير خارجيـة ع

مبالغ فيها ولا " إسرائيل"ضغوط بعض الدول العربية لإبطاء عملية التطبيع مع 

لتشجيعها علـى  " إسرائيل"لزوم لها، وأضاف مؤكّداً على ضرورة التعاون مع 

  ".المضي في المسيرة السلمية

وأكّدت مصر أن السلام هو الأساس لتحقيق التنمية والتعـاون، وطالبـت   

ضي العربية المحتلة، وإقامة الدولة الفلسـطينية، وإخـلاء   بالانسحاب من الأرا

  .المنطقة من أسلحة الدمار الشامل

إلا أن يوسف بطرس غالي ـ وزير التخطيط والتعاون الدولي المصـري   

إن قمة عمان تضع الحجر الأساس للكيـان الاقتصـادي المتكامـل فـي     : "قال

، وقمـة عمـان جـاءت    المنطقة، وإن قمة الدار البيضاء وضعت الحجر الأول

  ".لتكملة مسيرة البناء

سمع العرب في قمة عمان من الجنرال رابين وبيرس كلاماً أشـد قسـوة   

وفظاظة من الكلام الذي سمعوه في قمة الدار البيضاء عن القـدس والتعـاون   

  .ردة فعل واحدة) العرب(الاقتصادي ولم تصدر عنهم 

" إسـرائيل "ة التعامل مع شهدت القمة خلافاً بين مصر والأردن حول كيفي

وصلت إلى عمان قبل ساعات "وقال رابين . والهرولة في تطبيع العلاقات معها

". الأبدية، وسأعود إلى داري بعد دقـائق " إسرائيل"من القدس الموحدة، عاصمة 

أن القدس الموحدة ستظل عاصمة "وشن بيرس هجوماً عنيفاً على سورية وقال 

  ".يتم تقسيمها أبداً لمئات السنين ولن" إسرائيل"

إن الموقف الإسرائيلي الذي أعلنه بيرس ورابين في قمـة عمـان وأمـام    

حضور معظمه من العرب يدل دلالة واضحة على عدوانية وغطرسة ووقاحـة  

وتصميمها على الاستهتار بالعرب ومقدساتهم وحقوقهم، وشجعها على " إسرائيل"

الثانية قبل أن يحتلها الجنـرال  ذلك سكوت الأردن، والتي كانت القدس عاصمته 

رابين في حرب حزيران العدوانية؛ بل وتأييدها لمخططات الشـرق الأوسـط   

  .الكبير
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كانت أهم المشاريع التي تم الاتفـاق عليهـا هـي مشـاريع أردنيـة ـ       

إسرائيلية، ومنها إقامة مصنع لإنتاج البرومين من البحر الميت، وآخر لإنتـاج  "

الكهربائي، ومشروع ريفيرا الشرق الأوسط في العقبة الأسمدة، ومشروع الربط 

  .وإيلات، وأنبوب الغاز القطري

  مؤتمر القاھرة الاقتصادي
، في 1996وانعقد مؤتمر القاهرة الاقتصادي الثالث في تشرين الثاني عام 

ظل تراجع الحكومة الإسرائيلية عن اتفاق الإذعان في أوسلو، وتصعيد القمـع  

والتهديد بشن الحرب على سورية، وتخليها عـن مبـدأ    والإرهاب والاستيطان

  .الأرض مقابل السلام

وكان الرئيس مبارك قد أعلن أن المؤتمر لن ينعقد إذا لم تنفـذ الحكومـة   

  .الإسرائيلية التزاماتها تجاه عملية السلام وتنفذ الاتفاقات التي وقعتها

سوف ينعقـد  وردت إدارة الرئيس كلنتون على الفور وأعلنت أن المؤتمر 

  .واتصل الرئيس كلنتون وطلب عدم تأجيل عقد المؤتمر. في موعده

وانصاعت الحكومة المصرية للضغط الأمريكي دون أن تتعهد الحكومـة  

الإسرائيلية بتنفيذ التزاماتها التي ضمنتها الولايات المتحـدة ووقعـت عليهـا،    

ق الشـرق  وبالتالي انعقد مؤتمر القاهرة الاقتصادي بضـغط أمريكـي لتسـوي   

  .أوسطية وتركيز مؤسساتها ودعائمها وتطبيع العلاقات مع العدو الإسرائيلي

إن الاستمرار في عقد القمم الاقتصـادية يصـب فـي خدمـة المصـالح      

الإسرائيلية وفي إخراج نظام الشرق الأوسط إلى حيز الوجود، ويظهر بجـلاء  

لاستيطانية لم تؤد إلى أن ممارسات الحكومة الإسرائيلية العدوانية والإرهابية وا

اتخاذ خطوات " إسرائيل"قطع العلاقات الدبلوماسية ووقف التطبيع، وإن بإمكان 

وممارسات أكثر تشدداً من السابق دون أن تخشى ردة فعـل عربيـة موحـدة    

المفاوضـات علـى المسـارين    " إسرائيل"ففي الوقت الذي جمدت فيه . وقوية

تفاقات التي وقعتها مع القيادة الفلسـطينية  السوري واللبناني وتخلت عن تنفيذ الا

رحب رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو بعقد مؤتمر القاهرة وتابع فـي نفـس   

  .الوقت مصادرة الأراضي العربية وإقامة المستعمرات اليهودية عليها

فـي المـؤتمر   " إسرائيل"أكدت الأحزاب المصرية المعارضة أن مشاركة 
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حيث سيقضي انعقاده على السلاح الوحيد لدى العرب في تعتبر مكافأة للمعتدي، 

وطالبت . مواجهة التوسع والاستيطان والغطرسة، وهو سلاح المقاطعة العربية

بوجوب الوقف الفوري لكافة أشكال التطبيع والتصـدي للمطبعـين ومقاومـة    

الاختراق التطبيعي، والعمل على إحياء المشـروع القـومي، ومسـاندة أبنـاء     

المحتلة في فلسطين والجولان، وتفعيل العمل العربي المشترك عبـر  الأراضي 

  .المؤسسات الشعبية والرسمية

وكشف كلاوس شفاب، المدير التنفيـذي للمنتـدى الاقتصـادي العـالمي     

الهـدف مـن   : "عن الهدف من عقد المـؤتمرات الاقتصـادية فقـال   ) دافوس(

ية دولاً وحكومات وأفراداً المؤتمرات إيجاد فئات من المستفيدين من عملية التسو

وشركات، وأكد أن السنوات الأولى للسلام كانت منعشة للاقتصاد الإسـرائيلي  

  ".بحيث بدأوا يتحدثون عن عدم حاجتهم للمساعدات الأمريكية

ورحب البيان الختامي للمؤتمر بتأسيس اتحاد السفر والسياحة في الشـرق  

  .مي، ومقره القاهرةالأوسط في تونس، وإنشاء بنك التعاون الإقلي

وقف التطبيع، كما أكد  1996أقرت القمة العربية في القاهرة في حزيران 

وعلـى   1997آذار  30مجلس الجامعة العربية في دورته الثانية بعد المائة في 

مستوى وزراء الخارجية استمرار الدول العربية في وقف كافة أشكال التطبيـع  

قتصادية وتعليق المشاركة فـي المفاوضـات   وتشديد المقاطعة الا" إسرائيل"مع 

فلماذا إذاً عقدت قطـر  . لأسس مدريد" إسرائيل"المتعددة الأطراف حتى تنصاع 

  ؟.المؤتمر الاقتصادي الرابع في موعده المحدد

  مؤتمر الدوحة الاقتصادي
قاد يهود الولايات المتحدة الأمريكية ومنهم أولبرايت ومارتن أنديك ودنيس 

مؤتمر الدوحة للالتقاء بالمسـؤولين الإسـرائيليين وأطلـق     روس العرب إلى

اليهودي سيتورات إيزنشتات، مساعد وزيـر الخارجيـة الأمريكيـة للشـؤون     

الاقتصادية تهديداته للدول العربية التي ستقاطع المؤتمر الاقتصـادي الرابـع،   

ط وذلك لإجبار العرب على القبول بالمخططات الإسرائيلية لنظام الشرق الأوس

  .الكبير
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، "إسرائيل"أرادت قطر من عقد المؤتمر إرضاء الولايات المتحدة ومكافأة 

وبالتالي استجابت قطر للضغوط الأمريكية والرغبـة الإسـرائيلية، مضـحية    

  .بالمصالح القومية والدينية للعرب في القدس والجولان وجنوب لبنان

لدول العربية بدلاً من إن موقف قطر أنذر بإحداث المزيد من الانقسام بين ا

تضامنها وتعاونها حول موقف عربي موحد ومثّل طعنة في صـميم الإجمـاع   

العربي وتفريطاً بالحقوق العربية وهدية إلى نتنياهو على إرهابـه واسـتيطانه   

  .وغطرسته

وجاء التصميم القطري على عقد المؤتمر بعد أن أدت سياسـة الحكومـة   

يار عملية السلام، وبعد أن اقتنع العـرب بـأن   الإسرائيلية وممارساتها إلى انه

مسلسل القمم الاقتصادية يجب أن يتوقف، وأن البديل الوحيد للتعاون الاقتصادي 

  .الإقليمي هو التعاون الاقتصادي العربي والسوق العربية المشتركة

إن المشاركة العربية في مؤتمر الدوحة أعطت العدو الإسرائيلي الضـوء  

لمزيد من إجـراءات القهـر والقمـع والإرهـاب وتصـعيد      الأخضر لاتخاذ ا

الاستيطان وتهويد الأرض العربية، كما أعطت موقفه المعادي للسلام الشرعية، 

وتعني موافقة الدول العربية التي اشتركت في المؤتمر الانخراط فـي التعـاون   

دون إحلال السلام العادل والشـامل مـع الأطـراف    " إسرائيل"الاقتصادي مع 

  .ربية كافةالع

الطرف الوحيد الذي حقق أهدافه ومخططاته مـن القمـم   " إسرائيل"كانت 

والمؤتمرات الاقتصادية وامتدت نشاطاتها الاقتصادية والتجارية والأمنية إلـى  

الأردن وقطر وعمان والمغرب وتونس، لتصل إلى البلدان العربية من المحـيط  

فلماذا إذاً تعطي قطـر  . الهائلة إلى الخليج، وتحصل على الاستثمارات الأجنبية

المجال لتحقيق المزيد من المكاسب على حساب الأرض والثـروات  " إسرائيل"

لماذا أصرت قطر على عقده بعد أن وصـلت التسـوية   . والاقتصادات العربية؟

لماذا تستفز قطر إيران التـي تعـارض عقـد    . السياسية إلى الطريق المسدود؟

  .لى وصول النفوذ الإسرائيلي إلى حدودها؟المؤتمر وتنظر بعين القلق إ
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في بادئ الأمر اشترطت قطر تخلي نتنيـاهو عـن بنـاء المسـتعمرات     

واستئناف المفاوضات مع سورية من النقطة التي توقفت عندها لكي توافق على 

ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تحقق هـذين المطلبـين بـل    . استضافة المؤتمر

وتذرعت قطر فـي  . ن والقمع والتجويع والإرهابصعدت من سياسة الاستيطا

" إسـرائيل "المضي لقعد المؤتمر بحجة أن التعاون الاقتصادي بـين العـرب و  

  ".السلام"يشجعها على استكمال مسيرة 

إن الأحداث والتطورات والمواقف والممارسات أثبتت بجلاء مدى خطورة 

سياسـتها الاسـتيطانية   على المضي في " إسرائيل"مثل هذه المقولة لأنها تشجع 

  .والإرهابية والهيمنة في البلدان العربية

هل تستطيع إمارة قطر بعدد سـكانها وحجمهـا   : والسؤال الكبير هنا هو

على المضي في العملية السلمية إذا عقدت مـؤتمر  " إسرائيل"ووزنها أن تحمل 

  .الدوحة في موعده المحدد؟

  

  

***  
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  : الفصل الثامن 
  

  :عمخاطر التطبی
  

يعتبر أبا ايبان، وزير الخارجية الإسرائيلي الأسبق، وأحـد قـادة حـزب    

، وذلـك بعـد حـرب حزيـران     "التطبيع"العمل البارزين أول من أطلق كلمة 

، ويعني التطبيـع بحسـب   1967العدوانية، التي أشعلها العدو الإسرائيلي عام 

والقتال وفي جـو   مفهوم أبا ايبان إقامة علاقات طبيعية بعيدة عن أجواء الحرب

  .من التعاون والسلام

ويطالب العدو الإسرائيلي باستمرار في تطبيع العلاقات مع العرب دون أن 

علـى  " إسـرائيل العظمـى  "يغير من إيديولوجيته الصهيونية وأهدافه في إقامة 

حساب الأرض والحقوق والثروات العربية كما يتعامل مـع عمليـة التسـوية    

يرين، وممارسات إرهابية واستيطانية وعنصرية لا مثيل باستخفاف واستعلاء كب

  .لها في العالم على الإطلاق

  :التطبيع لإعادة تشكيل العقل العربي وحمله على" إسرائيل"وتسخّر 

  .القبول بالوجود الإسرائيلي على حساب الوجود والحق العربي: أولاً

  .هوديةتبني الخرافات والأساطير والمزاعم والأكاذيب الي: ثانياً

التخلي عن ثوابت النضال العربي والتشكيك بجدوى التمسك بالهويـة  : ثالثاً

  .القومية والوحدة العربية

التخلي عن مقاومة الاحتلال والاسـتيطان الإسـرائيلي ووصـف    : رابعاً

  .المقاومة المشروعة بالإرهاب

مـى  العظ" إسرائيل"القبول بالشروط والإملاءات الإسرائيلية لإقامة : خامساً
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  .الاقتصادية من النيل إلى الفرات

  :برز في الساحة العربية اتجاهان حول التطبيع

يرفض التطبيع والنتائج التي تمخضت عنهـا المعاهـدات   : الاتجاه الأول

التيـار  : والاتفاقيات والقمم الاقتصادية، وينقسم هذا الاتجاه بدوره إلى تيـارين 

التطبيع، والتيار الثـاني يـربط   الأول يرفض رفضاً مطلقاً أي شكل من أشكال 

  .التطبيع بالانسحاب الكامل والحل العادل

: الأول: يوافق على التطبيع وينقسم بـدوره إلـى تيـارين   : الاتجاه الثاني

: يتحمس إلى التطبيع والنتائج التي تمخضت عنها القمم الاقتصـادية، والثـاني  

ة المشـتركة وتطـوير   يقابل عملية التطبيع ببرود ويطالب بإقامة السوق العربي

  .التعاون الاقتصادي العربي

إن التطبيع الذي يجري فرضه وتسويقه، ليس التطبيـع بمعنـاه السـلمي،    

فالصهاينة خططوا للتطبيع بمعناه الاستعماري لإنهاء قضية فلسطين والصـراع  

العربي الصهيوني بالشروط والإملاءات الإسرائيلية وفرض الهيمنة الإسرائيلية 

التفوق " لإسرائيل"صادات العربية، وتعطيل عملية السلام إذا لم تضمن على الاقت

  .والهيمنة

وبدعم كامل من الولايات المتحدة بإغراء بعض الأطراف " إسرائيل"وتقوم 

العربية على القبول بالتطبيع الكامل لقاء إعطائها بعض الأدوار فـي المنطقـة   

قليمية لتصب كلها في مصـلحة  لتقزيم الصراع وإذكاء التنافس على الأدوار الإ

  .وعلى حساب العروبة والإسلام" إسرائيل"

وأخذت بعض الدول العربية ترى أن التطبيع مع العدو الإسرائيلي يشـكل  

  .حماية لنظامها ويجلب لها رضى الولايات المتحدة الأمريكية واليهودية العالمية

، فـارتفع  من جراء تطبيع العلاقات مـع العـرب  " إسرائيل"وقد استفادت 

  .مستوى الدخل الفردي، كما ارتفع حجم التصدير والاستثمارات الأجنبية فيها

ونجحت بمساعدة الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات مع قطـر وعمـان   

والمغرب والأردن، وبالتالي اخترقت بلدان الخليج، ووصلت إلى منـابع الـنفط   

  .تحدةوأسواقه التي تتنافس عليها أوروبا والولايات الم

ويعني النجاح الإسرائيلي في تطبيع العلاقات مع بعض دول النفط العربية 

أنها دخلت تسويق منتجاتها واستيراد وتسويق النفط والغاز العربـي، وبالتـالي   

الحصول على موقع استراتيجي إضافي في علاقاتها مـع الولايـات المتحـدة،    
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 ـ ات المتحـدة الأمريكيـة   فالاختراق الإسرائيلي للخليج يصب في دائرة الولاي

  .ويحسم التنافس على الخليج مع أوروبا لصالحها

إن أمام الحكومات العربية خيار وطني وقومي وديني واحد، وهو التوقف 

عن التطبيع مع العدو التاريخي للعروبة والإسلام، وبالتالي رفض نظام الشـرق  

قه بكسـر  الأوسط الكبير الذي طرحته الولايات المتحدة وتعمـل علـى تسـوي   

  .الإرادات العربية وحمل الحكومات الموافقة عليه

إننا مطالبون حفاظاً على ثرواتنا ومعتقداتنا ألا نشتري أو نتاجر فـي أيـة   

، وذلك تعبيراً عـن تصـدينا ورفضـنا للتطبيـع،     "إسرائيل"بضائع من صنع 

لن يستطيع أحـد أن يلـزم أي تـاجر عربـي     . ولتحصين الوطن والدفاع عنه

ولن يستطيع أحد أن يفرض على أي مواطن عربـي  ". إسرائيل"راد من بالاستي

  ".إسرائيلية"شراء بضائع 

إن عقد قمة الدوحة يظهر عدم التزام قطر بقرار القمة العربية في القاهرة 

وقرار مجلس الجامعة العربيـة بوقـف التطبيـع وتشـديد      1996في حزيران 

  ".لإسرائيل"المقاطعة العربية 

لا تدرك مسؤوليتها القومية تجاه أمتهـا العربيـة وأنهـا    ويظهر أن قطر 

فوق المصالح العربية وفوق مصـالح العروبـة   " إسرائيل"وضعت علاقاتها مع 

  .والإسلام

إن المخططات والأفكار الاستراتيجية التي يروج لها اللوبي الصهيوني من 

لايـات  خلال مراكز الدراسات والأبحاث تقود إلى الحروب والمواجهة بـين الو 

المتحدة الأمريكية والبلدان العربية الإسلامية وإلى توتر العلاقات الأمريكيـة ـ   

العربية وبشكل خاص مع الرأي العام العربي والإسلامي، لأنهـا تهـدف إلـى    

إشعال الحروب الاستباقية على العرب والمسلمين تحت شعار مكافحة الإرهاب 

اتهم وإسقاط الأنظمة والمنظمـات  لتدمير منجزاتهم واحتلال أوطانهم ونهب ثرو

والحركات والشخصيات التي تقف في وجه الاستعمار الاسـتيطاني اليهـودي   

  .وإرهاب وعنصرية وهيمنة الكيان الصهيوني

لذلك فإن استراتيجية اللوبي الصهيوني لا تخدم مصالح الشعب الأمريكي، 

فقط في المنطقة بل تزيد من الحقد والكراهية والبغضاء لكل ما هو أمريكي ليس 

وإنما في العالم أجمع، لأن إدارة الرئيس بـوش تعتمـد اسـتراتيجية اللـوبي     

وقادت إلى الحـروب  . الصهيوني والتي تبناها التيار المحافظ المتطرف عقائدياً
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العدوانية ضد العرب والمسلمين، ومنها الحرب على العراق وتدمير منجزاتـه  

قيق الحلم الصهيوني برسم خريطة جديدة وإبادة شعبه ونهب نفطه وثرواته، وتح

للمنطقة أسوأ من خريطة سايكس ـ بيكو لجعل الكيـان الصـهيوني المركـز     

والقائد للنظام الشرق أوسطي الجديد، الـذي يشـمل جميـع البلـدان العربيـة      

والإسلامية بما فيها تركيا وإيران وباكستان وأفغانستان حتى جمهوريات آسـيا  

و مشروع صهيوني ـ إمبريالي، يهدف إلـى أمركـة    الوسطى الإسلامية، وه

العروبة والإسلام ونهب الثروات وإعادة ترتيـب الشـؤون الثقافيـة والدينيـة     

والاقتصادية والسياسية لتغيير العقول والإرادات وصـهينة الإنسـان وبالتـالي    

يرمى نظام الشرق الأوسط الكبير إلى إعادة استعمار البلدان العربية والإسلامية 

  .تحقيق المشروع الصهيوني في الوطن العربيو

إن الكيان الصهيوني، الدخيل على المنطقـة العربيـة، الغريـب عنهـا،     

والمغتصب للأرض والحقوق والثروات، يريد من نظام الشرق الأوسـط ومـن   

التطبيع مصادرة التاريخ والجغرافيا والعقل والعاطفة والإرادة العربية، ويريـد  

قبل باغتصابه وهيمنته على أرضنا وثرواتنا، لـذلك فـإن   أن يفرض علينا أن ن

  .مقاومة التطبيع وتشديد المقاطعة هما السلاحان اللذان تبقيا لدى الأمة

إن الحركة الشعبية الرافضة للنظام الإقليمي في الشرق الأوسـط الكبيـر   

وللسوق الشرق أوسطية وللتطبيع والمتصاعدة في جميع البلدان العربية، تطالب 

لغاء اتفاقات الإذعان ونتائج المؤتمرات والقمم الاقتصادية وتشـديد المقاطعـة   بإ

ومقاطعة المنتجات الأمريكية وإعطاء الصراع مع العدو وجهه الوطني والقومي 

والديني والإنساني وترفض إقامة الشرق الأوسط الكبير الذي تسعى الولايـات  

ة على الموافقة عليه والانخـراط  المتحدة الأميركية لتسويقه وحمل البلدان العربي

فيه لتأمين المصالح الصهيونية والأميركية على حسـاب الـوطن والمـواطن    

العربي والمسلم وخلق الشرق الأوسط الكبير الذي تقوده إسرائيل للقضاء علـى  

الأمة العربية والهوية الإسلامية وتهميش دور العـرب فـي القـرن الحـادي     

  .والعشرين

  

***  
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  :باب الثانيال
  

دور الیھود في الحرب العدوانیة على العراق لرسم خریطة 
  .جدیدة للشرق الأوسط

  

  

  .ـ دور اليهود في إشعال الحرب: الفصل الأول

  .ـ احتلال العراق مصلحة أمريكية وإسرائيلية: الفصل الثاني 

  .ـ مراكز الدراسات اليهودية والتخطيط للحرب على العراق: الفصل الثالث

  .ـ دور بعض الشخصيات اليهودية في الإدارة الأمريكية: صل الرابعالف

  .ـ اليهود في الإدارة الأمريكية: الفصل الخامس 
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  : الفصل الأول
  

  دور الیھود في إشعال الحرب
  

  

يشكل اللوبي الصهيوني قوة أساسية في الولايات المتحدة ويقـوم بصـنع   

الأوسط الكبير وبشكل خاص الصـراع  القرار الأمريكي المتعلق بقضايا الشرق 

  .العربي ـ الصهيوني وقضية فلسطين

ونجح بزرع أعضائه في أهم المراكز الرئيسـية والحساسـة فـي الإدارة    

  .الأمريكية إبان عهد الرئيس كلنتون

فلأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة يتولى اليهود أهم المناصـب التـي   

العالمية الشاملة والسياسة الخارجية في وزارة تتحكم في الاستراتيجية الأميركية 

الخارجية والدفاع ورئاسة مجلس الأمن القومي والمخابرات المركزية، واختـار  

آل جور ولأول مرة أيضاً في تاريخ الولايات المتحـدة اليهـودي المتعصـب    

  .2000والمؤيد لإسرائيل جوزيف ليبرمان نائباً له في انتخابات الرئاسة لعام 

مادلين أولبرايت كأول امرأة أمريكية منصب وزيـرة الخارجيـة،    احتلت

وتولى الجمهوري اليهودي وليم كوهن منصب وزير الدفاع إبان إدارة الـرئيس  

وشغل صموئيل بيرجر منصب مستشار الأمـن القـومي   . الديمقراطي كلنتون

وجون دوتيش مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية، بالإضافة إلـى تغلغـل   

يهود في وزارتي المالية والدفاع، وتولى اليهودي جرينسبان منصـب مـدير   ال

البنك المركزي الأمريكي، وهو الذي يحدد أسعار الفائدة والعملة في الولايـات  

المتحدة الأمريكية وبالتالي أوضاع بورصة نيويـورك، واحتـل اليهـود أهـم     

  .ى والثانيةالمناصب في البيت الأبيض خلال إدارة الرئيس كلنتون الأول
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وسيطروا سيطرة تامة علـى مراكـز البحـوث والدراسـات السياسـية      

والاستراتيجية والإعلامية والصحفية، وبالتالي أحكموا سيطرتهم علـى صـنع   

الاستراتيجية والسياسة الخارجية الأمريكية فيمـا يتعلـق بالمنطقـة العربيـة     

  .والإسلامية

ه كدمى يحركها ويوجهها وأصبح الرئيس كلنتون والرئيس بوش الابن بعد

تولى اليهود الأمريكيون وغالبيتهم مـن المنضـمين   . اللوبي اليهودي الأمريكي

والمؤيدين لليكود المفاوضات مع القيادة الفلسطينية لفـرض الحـل الصـهيوني    

  .عليها وتصفية قضية فلسطين

" إسـرائيل "وعلى الرغم من ذلك لم يكتف بنيامين نتنياهو، رئـيس وزراء  

بذلك، بل هدد بحرق البيت الأبيض عندما اختلف مع الرئيس كلنتـون،   الأسبق

وبالفعل فجر له فضيحة مونيكا لوفينسكي، مما حول الرئيس كلنتون إلى أسـير  

  .في أيدي اللوبي الصهيوني

ونجحوا بابتزازه تماماً كما فعلوا مع الرئيس ليندون جونسون من خـلال  

  .ماتيلدا كريم عشيقته الإسرائيلية، عميلة الموساد

تعزز التحالف بين المحافظين الجدد واللوبي الصهيوني والتحالف المسيحي 

الإنجيلي والرئيس بوش ونائبه ديك تشيني ووزير حربـه رامسـفيلد والليكـود    

  .بزعامة مجرم الحرب شارون

وتبنى الرئيس الأمريكي مخططات شـارون بالكامـل وأعطـاه الضـوء     

الشعب الفلسطيني وتدمير منجزاته ومصادر عيشه الأخضر للاستمرار في إبادة 

لكسر إرادته وفرض مشروعه للتسوية تحت سـتار خريطـة الطريـق التـي     

  .استوحاها بوش من مشروع شارون للتسوية

وأدى هذا التغلغل الذي لا مثيل له على الإطلاق لا في تـاريخ الولايـات   

اليهود السياسة الأمريكية المتحدة أو حتى في أي دولة من دول العالم، إلى إدارة 

  .في البلدان العربية والإسلامية لصالح إسرائيل والصهيونية العالمية

هي دولـة جميـع   " إسرائيل"ويؤدي إيمان اليهودي بازدواجية الولاء وبأن 

" إسـرائيل "اليهود في العالم وممثلهم الشرعي الوحيد إلى تقديم اليهود مصـالح  

  ".مصالح الولايات المتحدة"على 

أولاً " إسـرائيل "وبالتالي يعمل يهود الولايات المتحدة لصالح وطـنهم الأم  

وقبل كل شيء، وبالتالي يتحول يهود أمريكا إلى عملاء وجواسيس لإسـرائيل  
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مما يلحق أفدح الأضرار بالأمن الوطني والقومي للبلدان العربية والإسـلامية،  

  .على ذلك وتعتبر قضية الجاسوس جونثان بولارد دليلاً واضحاً

استطاعت الصهيونية العالمية واللوبي اليهودي فـي الولايـات المتحـدة    

وغرسـتها فـي الحـزبين الـديمقراطي     " مجموعات التفكير"بتأسيس ما يسمى 

والجمهوري، وتمكّن هؤلاء من تعيين موظفين يهود في أمـاكن حساسـة فـي    

ة توجيه القـرارات  الدولة الأمريكية، عبر الحزبين الأمريكيين، مهمتهم الأساسي

والمواقف والممارسات الأميركية لصالح إسرائيل وضد قضية فلسطين والوحدة 

  .العربية والعروبة والإسلام

ونجح اللوبي الصهيوني بتكليف اليهودي دنيس روس بإدارة المفاوضـات  

  .الفلسطينية ـ الإسرائيلية

الولايـات   ألا يعتبر ذلك من قبيل الاستهتار بالحكومات العربيـة إرسـال  

المتحدة اليهود لتحديد علاقاتها مع الدول العربية وإيجاد تسوية للصراع العربي 

  ـ الصهيوني؟

بدأ اليهود بتسويق استخدام القوة العسكرية والحـروب الاسـتباقية علـى    

البلدان العربية والإسلامية لفرض الهيمنة على الشرق الأوسط الكبير كمقدمـة  

لى العالم، وذلك لتسويق مخططات الشرق الأوسـط  لفرض الهيمنة الأمريكية ع

  ".إسرائيل"الجديد التي وضعتها 

ويأتي بول ولفوويتز، نائب وزير الحرب الأمريكي في مقدمة الذي تبنـوا  

وبالتحديد بعد انعقـاد قمـة    1979ونادوا بالقضاء على النظام العراقي منذ عام 

  .بغداد العربية التي أوقفت تعميم كامب ديفيد

نفسه الذي قام بالتنظير لحروب مئة عام ضد الإسلام، وهـو نفسـه    وهو

الذي نصح بوش بصرف أنظاره فترة طويلة عن حل قضية فلسطين وإطـلاق  

العنان لمجرم الحرب شارون بالاستمرار في حرب الإبادة والتـدمير للشـعب   

  .الفلسطيني لكسر إرادته وإخضاعه

للمخططات التي وضعها بول  جاءت الحرب العدوانية على العراق تجسيداً

واللوبي الصهيوني والحكومات الإسـرائيلية وذلـك بعـد     1979ولفوويتز عام 

محاصرة نظام السادات ونقل الجامعة العربية من القاهرة إلى تـونس وتقـديم   

الدعم المالي للأردن وسورية ومنظمة التحريـر الفلسـطينية لتعزيـز الجبهـة     

  .المحتلة الشرقية وتحرير الأراضي العربية
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وقررت اليهودية العالمية وإسرائيل إعلان الحرب على الإسلام بعد انهيار 

الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي، لأنهم يخشون مـن تحـول الصـراع    

العربي الصهيوني من صراع قومي إلى صراع ديني ويخشون من الربط بـين  

  .العروبة والإسلام

ستاذ في جامعة هارفـارد ووضـع   وجاء اليهودي صموئيل هنتنجتون، الأ

، وتبنتها إدارة الرئيس بوش، كما تبنت المخطط الذي "صدام الحضارات"نظرية 

  .وضعه اليهودي برنارو لويس حول الشرق الأوسط الجديد

تبنت الإدارة الأمريكية بعد استغلالها للإسلام وأموال دول الخليج العربيـة  

المواجهة مـع  "نهيار الشيوعية نظرية وهزيمة الجيش السوفيتي في أفغانستان وا

التي وضعها اليهود في الولايات المتحدة وعلى رأسهم دانيـل  " العالم الإسلامي

  .يايبس وبرنارد لويس ومارتن كرامر

وأخذت مراكز البحوث والدراسات اليهودية والمراكز الأمريكية الأخـرى  

حزاب والدول القوميـة  والتي يعمل فيها اليهود تروج إلى محاربة الإسلام والأ

العربية لتنفيذ المخطط الذي وضعته الصهيونية والكيـان الصـهيوني بـإعلان    

  .الحرب العالمية على الإسلام

كذباً وبهتاناً وكعادة اليهود في الكذب، وهم " إسرائيل"زعم اليهود وزعمت 

إلى أساتذة كبار في فن الكذب، لا سيما وأن كتبة التوراة والتلمود رفعوا الكذب 

مرتبة القداسة الدينية وزعموا أن العراق يمتلك أسلحة الدمار الشـامل ويـرتبط   

مع تنظيم القاعدة ويهدد الأمن في المنطقة والأمن القومي الأمريكي، واسـتغلوا  

إيمان معظم الشارع العربي بأن فلسـطين عربيـة وبـأن الصـراع العربـي      

نجحوا فـي إقنـاع إدارة   الصهيوني صراع وجود ودعمه للمقاومة الفلسطينية و

الرئيس بوش بوجود تغيير النظام العراقي عن طريق الحرب وأقنعوه بأن العالم 

هو عالم متخلفين لا يفهمون سوى لغة القوة، وأن تنظيم القاعـدة نمـا   "العربي 

وترعرع على كراهية الغرب بفعل النظم الاجتماعية والثقافية والتعليمية القائمة 

تسعى سعياً حثيثاً للإسراع بإشعال الحرب " إسرائيل"وأخذت  .)1(في هذه البلدان

العدوانية على العراق وعارضت فكرة قبول العراق لعودة المفتشين الـدوليين،  

وطالبت مراراً وتكراراً بالإسراع في الحرب للقضاء علـى النظـام العراقـي    

وزراء وضمان نزع أسلحة الدمار الشامل الموجودة لديه، وأكد نتنياهو رئـيس  
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على أهمية استمرار الولايات المتحدة في خطتها الهادفة إلـى  "إسرائيل الأسبق 

ضرب العراق وتغيير النظام فيه، لأنه لا شيء آخر يضـمن تـدمير أسـلحة    

  .)1("العراق المحظورة

فالاستراتيجية الصهيونية تقوم على تفتيت الدول العربية الكبيـرة لضـمان   

الصهيوني وتولي قيادة النظام الإقليمي الشرق  تهويد فلسطين وتحقيق المشروع

أوسطي الجديد أو الكبير كمقدمة لفرض هيمنة الصهيونية على المنطقة وعلـى  

  .العالم

ورطّتْ الولايات المتحدة بمساعدة من بعض الحكام العرب النظام العراقي 

في حربه ضد إيران وطلبت من بعض دول الخليج العربية المساعدة في تمويل 

حرب على إيران، ولكن الجيش العراقي خرج قوياً من الحرب مما قد يشـكِّل  ال

  .تهديداً في المستقبل لإسرائيل

لذلك نجح اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة ونجحت إسـرائيل فـي   

إقناع إدارة الرئيس بوش الأب والابن بوجوب تدمير الجيش العراقـي للحفـاظ   

  .المنطقة على أمن إسرائيل والاستقرار في

عملت الولايات المتحدة مجدداً عن طريق نفوذها على بعض الشخصـيات  

العربية الحاكمة على توريط النظام العراقي مجدداً في الحرب علـى الكويـت،   

ولا يزال المرء يذكر الدور الذي قامت به السفيرة الأمريكية فـي بغـداد فـي    

  .عن الأنظار حتى اليومتشجيع النظام على احتلال الكويت ولا تزال مختفية 

وأعلن الحرب " تحرير الكويت"أقام بوش الأب التحالف الدولي تحت ستار 

بعد أن سحب النظام العراقي قواته من الكويت وقام  1991على العراق في عام 

بتدميرها في طريق انسحابها من الكويت إلى البصرة خدمة لإسرائيل وللمصالح 

  .ي إقامة القواعد العسكرية في البلدان العربيةالأمريكية في الخليج والتوسع ف

  

***  

                                                          
  .المصدر السابق نفسه (1)
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  :الفصل الثاني 
  

  احتلال العراق مصلحة أمريكیة وإسرائیلیة
  

  

تعتبر منظمة أيباك، المنظمة الأمريكية الإسرائيلية للعلاقات العامـة فـي   

الولايات المتحدة من أقوى مجموعات الضغط تأثيراً على أعضاء الكـونغرس  

  .كانتها داخل الكنيست الإسرائيليوأقوى من م

بناي بريث من أقوى المنظمات اليهودية تـأثيراً  " أبناء العهد"وتأتي منظمة 

التابعة لهـا بممارسـة الضـغط    " رابطة مكافحة التشهير"بعد إيباك، حيث تقوم 

الاسـتعمارية والإرهابيـة   " إسـرائيل "والابتزاز على كل من ينتقد ممارسـات  

  .والعنصرية

إيباك وبناي بريث مراكز الدراسات الاستراتيجية اليهودية وتـرتبط  وتدير 

  .بهما وبالموساد هذه المراكز والشخصيات العاملة فيها

وتسخِّران التقارير والمعلومات للتأثير على مواقف الحـزبين الرئيسـيين   

وأعضاء الكونغرس والـرئيس أي تقومـان بالتـأثير علـى صـنّاع القـرار       

  .سي في الولايات المتحدةالاستراتيجي والسيا

ومن أبرز هذه المراكز معهد واشنطون لدراسات الشرق الأدنى، وأسسـه  

الصهيوني مارتن أنديك ويديره اليهودي دنيس روس الذي ترأس المفاوضـات  

  .الأمريكية مع الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

وقدم دراسة تمثل وجهة النظر الصهيونية عن الشرق الأوسـط للـرئيس   

الإبحـار عبـر   : تقرير فريـق الدراسـة الرئاسـي   : "بوش الابن تحت عنوان

  ".الاضطراب، أمريكا والشرق الأوسط في قرن جديد
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وشارك فيها فريق عمل من أعضاء الحـزبين الأمـريكيين، وتضـمنت    

  .التطورات الإسرائيلية لمستقبل المنطقة العربية ـ الإسلامية

يات المتحدة وإسرائيل منـذ عـام   تحركت مراكز البحث اليهودية في الولا

لإقناع الرؤساء ووزارة الدفاع والمخابرات المركزية بوجـوب إسـقاط    1979

  .النظام في العراق عن طريق الحرب بسبب موقفه من قضية فلسطين

فالولايات المتحدة وإسرائيل تعملان للهيمنة على منطقة الشـرق الأوسـط   

نظام العربي، لـذلك أصـبحت قضـية    والقضاء نهائياً على الوحدة العربية وال

العراق وجيشها القوي ومخزون النفط الهائل فيه تمثل محـور الهيمنـة علـى    

  .المنطقة

وبلور ديفيد ويرمسير من معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة 

إن من يسيطر على العراق يتحكم استراتيجياً في الهـلال الخصـب وبالتـالي    "

  .)1("الجزيرة العربية

لذلك أصبح تغيير النظام العراقي مصلحة أمريكية ومصـلحة إسـرائيلية،   

وبعبارة أوضح أقنع يهود أمريكا وأقنعت إسرائيل إدارة الرئيس بـوش الابـن   

  .بوجوب القيام بالحرب على العراق

وكشف ديك تشيني، نائب الرئيس الأمريكي خلال زيارته لمنطقة الشـرق  

: في تغيير النظام العراقي وقـال " إسرائيل"ة عن مصلح2002الأوسط في آذار 

  ".إن الهجوم الأمريكي على العراق هو أولاً وأخيراً من أجل إسرائيل"

وللإسراع في الحرب الأمريكية على العراق تحدث الليكـودي ريتشـارد   

بيرل، رئيس مجلس سياسة الدفاع في وزارة الحرب الأمريكية في محاضرة له 

 2001تشرين الثـاني   14سة الخارجية في فلادلفيا، في أمام معهد أبحاث السيا

أثنـاء   1993إن النظام العراقي حاول اغتيال الرئيس بوش الأب عـام  : "قائلاً

وهناك تصور استراتيجي لإيجاد تحالف على شـكل حلـف   ... زيارته للكويت

الناتو يتألف من النظام العراقي الجديد وتركيا وإسرائيل وبعض الدول العربيـة  

  ".بأنها تسير في ركابها مستقبلاً" إسرائيل"لتي تعتقد ا

: للملـك حسـين   1994ويذكر أن الجنرال رابين قبل اغتياله قـال عـام   

سنعطيكم العراق وستقومون بنقوده بتمويل مشاريع نظـام الشـرق الأوسـط    "

  ".الجديد، وسيقام اتحاد عراقي ـ أردني ـ إسرائيلي
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يرس عندما تـولى رئاسـة الـوزارة    ويذكر ديفيد ويرميسي أن شمعون ب"

، وفي اجتماع مع بعـض المسـؤولين   1995الإسرائيلية بعد اغتيال رابين عام 

من العام نفسه قد اقترح على الأمريكيين ) كانون الأول(الأمريكيين في ديسمبر 

تشكيل حلف ناتو شرق أوسطياً يضم إسرائيل وتركيا وبغداد بعد إسـقاط نظـام   

  .)1("العربية الصغيرةالعراق، وبعض الدول 

تبنى التيار المحافظ وإدارة الرئيس بوش التصور الاستراتيجي الصهيوني 

من الناحية الاستراتيجية لمستقبل المنطقة، لرسم خريطة جديدة لها ) الإسرائيلي(

لإعطاء إسرائيل الدور القائد والمهيمن والقضاء على النظام العربي وعلى دور 

  .العرب في العصر الحديث

على عزل " ويركز تقرير معهد الدراسات الاستراتيجية والسياسية المتقدمة

سورية ومحاصرتها بين إسرائيل من جهة وبين نظام عراقي عميـل للولايـات   

  .المتحدة وإسرائيل من جهة أخرى

وينادى التقرير بإحياء التكتلات والتحالفات القبلية والعشـائرية لتسـتطيع   

  .منطقةالهيمنة على ال" إسرائيل"

وينطلق التقرير من الاستراتيجية الصهيونية ويؤكد أنه بعد إسقاط النظـام  

سيجري حصار سورية وعزلها وحصار إيران من الشرق والغـرب لإسـقاط   

  .النظام الإسلامي في إيران

ويؤكد اليهودي مارتن أنديك مؤسس معهد واشنطون لدراسـات الشـرق   

أن الولايـات  " 2002بورت في آذار جيروزاليم ري"الأدنى في مقابلة مع مجلة 

المتحدة ستشهد هجوماً عسكرياً على العراق وسوف تتخذ إجراءات أشد صرامة 

بحق إيران، وستواجه إيران أسوأ كابوس تحلم به، نظام ذو توجه عربي مـوال  

لأمريكا على حدودها الشرقية في أفغانستان ونظام موال لأمريكا مـع قـوات   

ربية ببغداد، وسيفهم الإيرانيون هذا الأمـر علـى أنـه    أمريكية على الحدود الغ

إسفين ضدهم كما يجعلنا نتحدث إليهم من خلاله بلطف، فيما نحمل عصا غليظة 

في يدنا، وفي الحقيقة عصاتين، إذا تلازم ذلك مع الضغط الـدولي مـن أجـل    

الإصلاح، فإنه يضعنا في موقع نستطيع من خلاله التأثير في سـلوكهم بشـكل   

  ".ي مع الزمنإيجاب
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في المنطقة التـي وضـعتها مراكـز     )1(وتتطلب الاستراتيجية الصهيونية

الدراسات اليهودية توجيه الانتقاد واللوم الدائم لمصر والسعودية خدمة للتـوازن  

الإقليمي بعد رسم الخريطة الجديدة للمنطقة وخاصة أن مصر لا تقبـل بقيـادة   

الضغط عليهما للحصول على المزيـد   إسرائيل للنظام الإقليمي، وذلك لممارسة

  .من التنازلات في قضية فلسطين

وتتضمن المصلحة المشتركة الأمريكية والصهيونية للحرب الأمريكية على 

العراق أبعاداً استراتيجية واقتصادية وسياسية وعسكرية واجتماعية، ويأتي البعد 

  .الاقتصادي في مقدمتها

الأمريكية على نفـط العـراق والتـي    فالحرب العدوانية أدت إلى الهيمنة 

بدورها ستؤدي إلى تحقيق الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي، فالسـيطرة  

الأمريكية على منابع النفط من كازاخستان وحتى السـعودية والعـراق لمحـق    

الأضرار الفادحة في اقتصادات البلدان الأوروبية وبشكل خاص فرنسا وألمانيا، 

النفط وكمياته وأسعاره وممراته يسـيطر علـى الاقتصـاد     فالذي يسيطر على

  .العالمي

وحققت إسرائيل هدفاً استراتيجياً بالقضاء على الجيش العراقي وعلى إقامة 

جبهة شرقية مستقبلاً، ما يزيد من الأطماع الصهيونية فـي الأرض والثـروات   

  .والأموال العربية

الخطـر  "الإسلام واختلقـوا  إن قادة إسرائيل هم الذين أشعلوا الحرب على 

المزعوم على أمريكا وأوروبا لتخليد الاحتلال وإنجـاح الاسـتعمار   " الإسلامي

  .الاستيطاني اليهودي والهيمنة على المنطقة

 11ويعتقد العديد من المحللين السياسيين بأن اليهود هم الذين كـانوا وراء  

ولا تـزال أكبـر    ايلول، وهم وحدهم حققوا أرباحاً خيالية وإسـرائيل كانـت  

  .المستفيدين منها

إن حروب إسرائيل ومخططاتها وممارساتها هـي التـي هـددت وتهـدد     

  .الاستقرار والتنمية والتقدم في المنطقة، وهي التي تهدد المصالح الغربية فيها

نجح يهود الولايات المتحدة، بوضع المقاومة الفلسطينية واللبنانيـة ضـد   

  .يلي على قائمة الإرهابالاحتلال والاستعمار الإسرائ
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وتتجاهل الإدارة الأمريكية بشكل همجي غير مسـبوق إرهـاب الدولـة    

  .والإبادة الجماعية الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

وأقنعوا إدارة الرئيس بوش أن إسقاط النظام في العراق الذي يحتوي على 

نفط السعودي وإيجاد نظام أكبر احتياطي للنفط في العالم، أي أكبر من احتياط ال

عراقي متحالف مع أمريكا وإسرائيل والتحكم بالنفط العراقي وبأسعاره وكمياته 

يحقق الهيمنة الاقتصادية والاستراتيجية والسياسية للولايات المتحدة على الشرق 

  .الأوسط الكبير

تـدفع إدارة  ) بزعامة السفاح شـارون (لذلك كانت الحكومات الإسرائيلية 

بوش إلى الإسراع في شن الحرب العدوانية على العراق وإسقاط النظام  الرئيس

  .العراقي وتغيير وجهه العربي

وشن يهود الولايات المتحدة وريتشارد بيرل، رئـيس مجلـس الـدفاع فـي     

البنتاغون حملة شعواء على السعودية، وكان بيرل وراء نشر تقرير مؤسسة رانـد  

ل مناطق النفط فـي السـعودية وتجميـد    الذي يطالب باحتلا 2002تموز  10في 

أرصدتها في الولايات المتحدة لتشويه السعودية وتسخير التقرير لخدمـة إسـرائيل   

وممارسة أقصى أنواع الضغوط عليها، ويحدد التقرير أن الهدف الاستراتيجي هـو  

  ".مصر والسعودية وسورية التي تشكل محور النظام الإقليمي العربي

لصهيونية لا تخدم مصالح الولايات المتحدة المستقبلية لا في إن الاستراتيجية ا

المدى البعيد أو المتوسط، بل زادت من الكراهية والبغضاء لهـا، وانتشـر العـداء    

للسياسات الأمريكية بشكل منقطع النظير في المنطقة وبقية أنحاء العـالم، وفقـدت   

اـ  الولايات المتحدة صدقيتها ومصداقيتها بسبب تبنيها للأك اذيب اليهودية التي يروجه

اللوبي الصهيوني وإسرائيل من خلال مراكز الدراسات والأبحاث والتي تقود إلـى  

توتر العلاقات الأمريكية ـ العربية وإلى المواجهة مع البلدان العربية والإسـلامية   

  .وبشكل خاص مع الرأي العام الشعبي والنخب في بلدان المنطقة

يونية على إسـقاط وإضـعاف الـنظم العربيـة     وتقوم الاستراتيجية الصه

المعادية لها ومحاصرتها وتقسيم المنطقة إلى دويلات طائفية وعرقيـة لإقامـة   

  .إسرائيل الكبرى

إن محاربة الولايات المتحدة الأمريكيـة للإسـلام هـو تجسـيد لتبنـي      

الاستراتيجية الصهيونية وتحالف اللوبي الصهيوني مع المحافظين الجدد ومـع  

  ).الإنجيلي(الف المسيحي التح
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يعلق جراهام فوللر، نائب الرئيس السابق لمجلس المعلومات القومي التابع 

  :لوكالة الاستخبارات الأمريكية على هذا التحالف ويقول

إنه سوف يورط الولايات المتحدة في صراع مع العالم الإسـلامي، فقـد   "

ؤيـدة لإسـرائيل   ظهر جدل حول الإسلام تسود فيه الأصـوات اليهوديـة الم  

والمسيحية على نحو ساحق، وفي أعقاب هذه الأحداث تتحالف الولايات المتحدة 

  ".على نحو عميق مع الحكومة الإسرائيلية الأكثر تشدداً في التاريخ

ودفع تبني إدارة بوش للاستراتيجية الصهيونية بالفكر الأمريكـي جـون   

  :اكنبري إلى القول

الولايات المتحدة في الشـرق الأوسـط   إن سياسة بوش لن تهدد مصالح "

  .)1("فقط؛ بل ستزيد من العداوة لها في العالم وتؤدي إلى عزلتها دولياً

وأشار العديد من المفكرين الأمريكيين ومنهم بول كيندي أن سياسة شارون 

  .تهدد مستقبل إسرائيل ووجودها

يكسـون  وأعاد المحلل البريطاني دران بشير تكرار قول الرئيس ريتشارد ن

إن نهاية إسرائيل ستكون مثل الإمبراطورية "إلى بات بوكنان عندما كان رئيساً 

  .)2("الرومانية صعوداً ثم هبوطاً إلى الهاوية

نهاية إسرائيل كما "ويتوقع اليهودي رون ينز في مجلة كومنتري اليهودية 

  ".انتهت الممالك الصليبية في فلسطين وبقية بلاد الشام

يـحي والمحـافظين الجـدد وإدارة    إن الاستراتيجي ة الصهيونية والتحالف المس

الرئيس بوش تقود الولايات المتحدة إلى المواجهة مع البلدان العربيـة والإسـلامية   

وشعوب العالم، لأن مشروع الشرق الأوسط الكبير نوع من الوصاية على المنطقـة  

دف إلى الإصلاح علـى  ويهدف إلى الهيمنة عليها واستغلال ثرواتها النفطية، ولا يه

الإطلاق بل احتواء المنطقة عبر عملية الدمج بين التكنولوجيا الإسـرائيلية والمـال   

العربي واليد العاملة العربية الرخيصة لتصبح إسـرائيل المركـز والقائـد للنظـام     

الإقليمي الجديد ولإعادة صياغة عقل وروح وفكر الإنسان العربي والمسلم بالقضاء 

  .العربية الإسلامية وأمركة المنطقة وصهينتهاعلى الثقافة 

***  
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  : الفصل الثالث
  

  مراكز الدراسات الیھودية 
  

  والتخطیط للحرب على العراق
  

  

أصدر معهد الدراسات السياسية الاستراتيجية المتقدمة والذي يلعـب فيـه   

حـول اسـتراتيجية   "دراسـة   1996الليكودي ريتشارد بيرل دوراً أساسياً عام 

ترأس بيرل فريق العمل الذي أنجز الدراسة وهو يشرف ". 2000رائيل عام إس

ويوجد للمعهد مركـز  . أيضاً على التخطيط الاستراتيجي الإسرائيلي في الليكود

  .في القدس المحتلة وآخر في واشنطون

وهناك مركز فريمان للدراسات الاستراتيجية في تكساس، والمعهد اليهودي 

  .، ويديره ستيفن براينلدراسات الأمن القومي

ويرأس ويدير هذه المراكز اليهودية مجموعة من الذين شـغلوا مناصـب   

هامة في الإدارات الأمريكية، ولا تزال لهم علاقات وصلات وارتباطات مـع  

  .صنّاع القرار السياسي والاستراتيجي في الإدارة الأمريكية

راكز الأبحـاث  وينتشر آلاف اليهود في معاهد الاستشراق والجامعات وم

  .الاستراتيجية الأمريكية

ويلعب هؤلاء مع بقية المراكز والمنظمات اليهودية دوراً أساسياً في بلورة 

وقيادة وتوجيه الفكر السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحـدة الأمريكيـة   

  .وبالتحديد في المنطقة العربية

بمراكز الأبحاث التي  وتزداد قوة وتأثير مراكز البحث والدراسات اليهودية
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يشرف عليها المحافظون اليمنييون وجماعة التحالف المسيحي، وتتعـاون هـذه   

المراكز مع بعضها البعض ويعمل بها العديد من اليهود كمستشارين وكبـاحثين  

وخبراء في الشؤون العربية والإسلامية وقضايا منطقة الشرق الأوسط ومنهـا  

  .سياسة العامةمعهد التراث والمعهد الأمريكي لل

ونجح اليهود في التأثير حتى على معهد بروكنجز الذي وضع العديد مـن  

الدراسات والتصورات لحل الصراع العربي الصهيوني وقضية فلسـطين فـي   

  .السبعينات من القرن العشرين

ويصدر معهد الدراسات السياسية الخارجية في فلادلفيـا مجلـة فصـلية    

ة الشرق الأوسط، وأداره الصهيوني دانيـل  وبعض الدراسات حول قضايا منطق

  .بايبس فترة طويلة من الزمن

قامت مراكز الدراسات والمعاهد الاستراتيجية اليهودية والمحافظـة مـن   

خلال اليهود المتواجدين فيها بوضع تصورات ومخططـات لمسـتقبل البلـدان    

حـدة  العربية والإسلامية في منطقة الشرق الأوسط الكبير، للقضـاء علـى الو  

العربية وعلى الأحزاب والدول القومية العربية والدعوة لإشعال الحرب العالمية 

للقضاء على مقاومة الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي وإشـعال الحـرب علـى    

أفغانستان والعراق وتفتيت وحدة أرضه وشعبه، وتقسيم المنطقة إلـى دويـلات   

ي العربي، وتهويد فلسـطين  سياسية قبلية ودينية وعرقية لإضعاف الأمن القوم

وإنجاح المشروع الصهيوني وتخليد الوجـود العسـكري الأمريكـي وتمكـين     

  .إسرائيل من قيادة المنطقة العربية

فالهدف الاستراتيجي للصهيونية العالمية والكيان الصهيوني إقامـة نظـام   

الشرق الأوسط الكبير على أنقاض النظام الإقليمي العربـي وإقامـة منظمـات    

سسات إقليمية على أنقاض منظمات ومؤسسات العمل العربـي المشـترك   ومؤ

  .وعلى أنقاض الجامعة العربية

أيلـول الإسـراع فـي إقامـة      11لقد نادى اللوبي الصهيوني بعد أحداث 

" إسـرائيل "التحالف الاستراتيجي في الشرق الأوسط الكبير من أجل أن تهـيمن  

عودية، وتبنى معهـد الدراسـات   على المنطقة العربية وتهميش دور مصر والس

السياسية والاستراتيجية المتقدمة هذا التوجه بـإغراء بعـض القـادة الأتـراك     

  .بالتعاون الكامل مع إسرائيل لقيادة التحالف الجديد

حصار سورية وإيران والتجسس عليهما من خـلال هـذا   " إسرائيل"وتريد 
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والتغلغل في جمهوريات  التحالف ومن خلال علاقاتها بالأكراد في شمال العراق

  .آسيا الوسطى

وقاد اليهودي الليكودي ريتشارد بيرل مؤسس المركز هذا الاتجاه عنـدما  

كان يشغل منصب مساعد وزير الدفاع الأمريكي في إدارة الرئيس ريغان وذلك 

  .انطلاقاً من أهمية تركيا الاستراتيجية لإسرائيل

لكونغرس والبيت الأبـيض  ويسعى اللوبي الصهيوني بما له من نفوذ في ا

والمخابرات المركزية بالتركيز على أهمية التعاون الإسـرائيلي ـ التركـي ـ     

  .الهندي للهيمنة على الشرق الأوسط الكبير

ومن هنا يجب أن تنظر الدول العربية والإسلامية بعين الخطورة للتعـاون  

  .العسكري المتصاعد بين العدو الإسرائيلي والهند

الإدارة الأمريكية منذ فترة الرئيس كلنتـون ووزارة الـدفاع   وبالفعل تبنت 

  .الأمريكية هذا التوجه الصهيوني

" الإرهـاب الإسـلامي  "وركز اللوبي الصهيوني على محاربة الإسـلام و 

  .واستغلال الولايات المتحدة لإقامة التحالف الإسرائيلي ـ الهندي

عالمية التي نجحـت  أيلول والحرب الصليبية ال 11استغلت إسرائيل أحداث 

بإقناع الرئيس بوش الابن بشنها على العرب والإسلام ومقولة محاربة الإرهاب 

الإسلامي ووجود حزب جاناتا الهندوسي المتطرف في الحكم لإقامة التحـالف  

  .بين إسرائيل والهند ومن اجل جر الهند إلى حرب مع الباكستان

 ـ   ر سـري لمركـز   ونشرت التقارير الصحفية أخباراً عـن وجـود تقري

حيـث  "المعلومات والوثائق الإسرائيلي يتضمن الاتصالات بين إسرائيل والهند، 

حاولت إسرائيل إقناع الهند بضرب باكستان وتدمير المنشآت النووية الباكستانية 

  .)1("من أجل لفت أنظار العالم عن جرائمها في فلسطين

حدة لباكستان وحملها ونجحت المساعي الإسرائيلية في ابتزاز الولايات المت

على التعاون العسكري والاستخباراتي في الحرب الأمريكية ضد أفغانستان مما 

فوت الفرصة على إسرائيل لأنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تتـورط  

في الحرب الباكستانية ـ الهندية مما يعقد دور الولايات المتحدة في أفغانسـتان   

  .)2("مشرف في باكستان وقد ينهي دور حليفها برويز
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ولا تزال الأوساط الصهيونية الأمريكية تركز على أهمية التحـالف بـين   

إسرائيل والهند في محاربة الإسلام والجهاد في الإسلام ولتطويق النظام العربي 

  .وإخضاعه للهيمنة الإسرائيلية

جاءت الحرب الأمريكية على العراق تنفيذاً للمخطط الذي وضعه اليهـود  

وكانت إسرائيل تضغط باستمرار للإسراع في . الإدارة الأمريكية وخارجهافي 

تطبيقه باحتلال العراق وتدميره والإطاحة بالنظام فيه والقضاء على المؤسسات 

وكان نائب وزير الحـرب الأمريكـي   . والمنجزات التي حققها الشعب العراقي

نظر عـن قضـية   بول ولفوويتز يلح باستمرار على إدارة بوش الابن صرف ال

. فلسطين والتركيز على الإطاحة بالنظام العراقي ورسم خريطة جديدة للمنطقـة 

وبالتالي منح إسرائيل الوقت الكافي لتهويد القدس والضفة الغربية وإبادة الشعب 

الأشد خطراً فـي إدارة بـوش لأنـه    "ويعتبر المحافظون ولفوويتز . الفلسطيني

  .ن وسورية بعد احتلال العراقطالب بتدخل عسكري أميركي في إيرا

أكثـر الصـقور إثـارة    "ووصفته صحيفة الغادريان البريطانية بأنه يعتبر 

  ".طبعاً على البلدان العربية والإسلامية"للجدل بسبب تعطشه للحرب 

أن السياسة الأميركيـة  "أيلول وقال  11حدد السياسة الأميركية بعد أحداث 

  .)1("الإرهابتتركز على إنهاء الدول التي ترعى 

عـن الضـغوط    2002وتحدثت صحيفة نيويورك تايمز في تشرين الأول 

الهائلة التي يمارسها ولفوويتز وعصابته اليهودية من أجل إشعال الرئيس بوش 

الأرض القاحلة "فالحرب الأمريكية على أفغانستان . الحرب الفورية على العراق

لأن , يبية على العروبة والإسلاملا تكفي لإطلاق الحرب العالمية الصل, القصيرة

الحرب على العراق تشكل المدخل لتحويل الحرب على الإرهاب إلى حـروب  

لأن الإسلام ـ برأي نائب وزير الدفاع الأميركي هو العدو  , صدام الحضارات

  .ولو لفترة حروب تدوم مئة عام

ويتبنى ولفووتيز وعصابته موقف الليكود من اعتبار كل دولـة إسـلامية   

ونجح بتسويق مواقفه الصهيونية لإدارة الـرئيس  . خشاها إسرائيل دولة عدوةت

  .بوش

ويقود الرئيس بوش الولايات المتحدة في حـرب عالميـة ورطـة فيهـا     

  .ولفووتيز وعصابته ومنهم ريتشارد بيرل

                                                          
  .4/6/2003جريدة الكفاح العربي في  (1)
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كشفت التايمز أن مجلس سياسة الدفاع في وزارة الأمريكية الذي يرأسـه  

ويرتبط المجلس بعلاقات ). العصابة(م هذه العصبة ريتشارد بيرل هو أحد أقسا

داخـل حكومـة   ) لصـالح إسـرائيل  (خاصة مع إسرائيل ويلعب دور حكومة 

يضم المجلس وزير الخارجية الأسـبق اليهـودي هنـري    ). الولايات المتحدة(

ووضـع عـام   . ومدير المخابرات المركزية الأسبق جيمس ولسـلي , كيسنجر

تأسيس وحماية نظام عالمي جديد تحـت  "ة بعنوان خطة للإدارة الأمريكي 1992

وذلك لردع منافسين محتملـين لـدور إقليمـي أو    ". هيمنة أمريكية لا تضاهى

ودعت الخطة لاستخدام أسلحة نووية أو بيولوجية أو كيماويـة بشـكل   . عالمي

  .استباقي

مشـروع القـرن   "وشكّل ولفوويتز وعصبته فيما بعد مجموعـة تـدعى   

  .وتضم نائب الأمريكي ديك تشيني وريتشارد بيرل" الأمريكي الجديد

أن ما تحتـاج  "وجاء في وثيقة وضعتها مجموعة مشروع القرن الأمريكي 

إليه الولايات المتحدة لتحقيق هيمنتها عالمياً هو حدث كارثي محفِّز كبير لبيـرل  

  .)1("هاربر جديد

ة خطة ولفووتيز كسياسـة رسـمي   2002وتبنى الرئيس بوش في حزيران 

  .وذلك في الخطاب الذي ألقاه في الأكاديمية العسكرية في وست بوينت, لإدارته

  

  

***  

                                                          
  .المصدر السابق نفسه (1)
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  :الفصل الرابع 
  

  دور بعض الشخصیات الیھودية في سیاسة 
  

  الإدارة الأمريكیة المعادية للعرب والمسلمین
  

  

انتشرت العديد من الأقاويل حول دور اليهود وجهات أمريكية يمينية عليـا  

أيلول انطلاقـاً مـن مخططـاتهم ونظـراً لقـدرات الموسـاد        11اث في أحد

والمخابرات المركزية في اختراق جهات إسلامية حاربت الاتحاد  السوفييتي في 

وظهـر بجـلاء   . أفغانستان بدعم أمريكي وتمويل من بعض دول النفط العربية

 ـ  " إسرائيل"فيما بعد أن  رئيس هي الدولة الوحيدة التي استفادت مـن إعـلان ال

وتـأتي بعـدها   . الأمريكي الحرب الصليبية العالمية على العـرب والمسـلمين  

  . الولايات المتحدة التي قررت الهيمنة على العالم وأمركته ونهب النفط العراقي

, ورامسفيلد وزير الحرب ونائبه ولفوويتس, نائب الرئيس, لعب ديك تشيني

للقيـام بـالتخطيط    2001ومجلس سياسة الدفاع الذي شكله رامسفيلد فـي آب  

وعـين  . الاستراتيجي الأمريكي العالمي دوراً أساسياً في الحرب على العـراق 

ويهيمن على المجلـس  . رامسفيلد الإسرائيلي الأمريكي ريتشارد بيرل رئيساً له

وكان جميع الأعضاء اليهود فيـه  . المحافظون من معهد هوفر ومؤسسة التراث

مما دفع بالمفكر الإسرائيلي يوري , لعراقيضغطون من أجل شن الحرب على ا

  ).)1("بالشارونيين الصغار"أفنيري بوصف إدارة بوش واليهود فيها 

واحد المتورطين في , عين الرئيس بوش اليهودي المتطرف آليوت ابرامس
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مسؤولاً فـي مجلـس الأمـن القـومي     , كونترا وايران جيت"فضائح الأسلحة 

, كأخصائي في الأديان وحقـوق الإنسـان   الأمريكي عن شؤون الشرق الأوسط

وبالتالي أصبح يقرر الموقف الأمريكي من الإسلام ومن الحكومات في المنطقة 

للتدخل في شؤونها وممارسة الضغط والابتزاز عليها باسـم حقـوق الإنسـان    

  .أسوأ دولة إرهابية وعنصرية واستعمارية في التاريخ البشري, لصالح إسرائيل

علاقات قوية مع شركات ومؤسسات صـناعة السـلاح   ويرتبط ابرامس ب

. الإسرائيلي ومن المؤيدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم الحـرب شـارون  

واعتبرت بعض الأوساط الأمريكية أن تعيين هذا الصهيوني المتطـرف يعنـي   

ويرفض . نجاح اللوبي الصهيوني بتحديد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط

وتوجيه الانتقادات لممارسـة إسـرائيل   " الأرض مقابل السلام"ابرامس معادلة

  .الهولوكوست على الشعب الفلسطيني

لمدينة القـدس العربيـة   " إسرائيل"ويرفض أيضاً توجيه الانتقادات لتهويد 

والأماكن العربية المقدسة فيها ومحاصرة المسجد الأقصـى ومنـع المصـلين    

  .كاً فظاً ووقحاً للحرية الدينيةبوصفها انتها, المسلمين من الصلاة فيه

ووصل تطرف ابرامس حداً انتقد فيه بعض الأصوات اليهودية لـدعوتها  

إلى استئناف المحادثات مع السلطة الفلسطينية ووقف العنف بعد اندلاع انتفاضة 

  .الأقصى

وأعلن تأييده للاستراتيجية الإسرائيلية القائمة على تسخير القوة العسـكرية  

الواقع الناتج عنها وتستند إلى طغيان القوى العسكرية للولايـات  وفرض الأمر 

كما يحدث في فلسطين والعراق وابتـزاز بقيـة   , المتحدة وإسرائيل في المنطقة

وطالب بدعم التحالف العسكري بين إسرائيل وتركيا ضـد  . الحكومات العربية

تكون الدول العربية خصوصاً سورية ضمن محيط استراتيجي واسع يضمن بأن 

وألّف كتاباً " إسرائيل"دولة فلسطينية مستقبلية صديقة للولايات المتحدة ومصالح 

يظهر فيه عنصريته وحذر فيه من أن اليهود في الولايات المتحـدة يواجهـون   

خطر الانقراض عبر الزواج المختلط مع الأديان الأخرى تماماً كموقف النازية 

وبالتـالي  . اً على نقاء العـرق الآري في ألمانيا برفضها للزواج المختلط حفاظ

  ".بنقاء الدم اليهودي"يريد هذا الصهيوني المتطرف المحافظة على ما يسمى 

أنه أقـذر سياسـي عرفتـه    " واشنطون"ويعتبره المراقبون السياسيون في 

وأن أكثر ما يتفوق به هو نفي المجازر الجماعيـة وبـث   " واشنطون منذ عقود



-78-  

كونترا في نيكاراغوا وجرائم الإبادة وانتهاكه حقـوق  الأكاذيب لتغطية سفاحي ال

الإنسان التي قامت بها الحكومات الصديقة للولايات المتحـدة فـي السـلفادور    

وما قامت وتقوم به إسرائيل في الأراضـي الفلسـطينية والعربيـة    , وغواتيمالا

" هيومـان رايـتس ووتـش   "و" منظمة العفو الدولية"واتهمته . الأخرى المحتلة

غطية الجرائم المروعة التي ارتكبتها الحكومات المدعومـة مـن الولايـات    بت

والقوات المتمردة كمقاتلي الكونترا وجماعـة  , المتحدة في السلفادور وغواتيمالا

  .)1("اونيتا في انغولا

وأكدت صحيفة واشنطون بوست الدور الذي يلعبه ابـرامس فـي وضـع    

رق الأوسط انطلاقاً مـن الموقـف   الخطوط العريضة للسياسة الأمريكية في الش

  .الإسرائيلي

ويقيم علاقات وثيقة بين اليهود الأمريكيين وبـين المسـيحيين الإنجيليـين    

الذين يؤمنون بتدمير المسجد الأقصى وإعادة بناء هيكل سليمان المزعوم علـى  

أنقاضه وتهويد القدس وفلسطين وهيمنة إسرائيل على المنطقة، ودعم الحـروب  

ي شنها الرئيس ريغان على دول أمريكا الوسطى وأدانـه الكـونغرس   القذرة الت

  .لشهادته الكاذبة في فضيحة الكونترا ولكن الرئيس بوش الأب عفا عنه

رئـيس الـوزراء   , ويدعم الإبادة والتدمير التي يقوم بها السفاح شـارون 

  .الإسرائيلي ويؤكد المقربون منه تطابق مواقفه مع مواقف شارون

ر المتحمسين من مساعدي بوش بشن الحرب العدوانية علـى  وكان من أكث

العراق للإطاحة بالنظام وفتح العراق علـى مصـراعيها لإسـرائيل ولتغلغـل     

  .الموساد والشركات الإسرائيلية

ولعب دوراً من وراء الستار في إعادة صياغة خريطـة الطريـق طبقـاً    

كونداليسارايس بتقليـل  ونصح . للمذكرة التي أعدتها إيباك أي اللوبي الصهيوني

  .المشاركة الدولية في جهود السلام

ووضـع  . وفداً أمريكياً زار بعض بلدان المنطقـة  2001وترأس في عام 

تقريراً للرئيس بوش حول الحريات الدينية وهاجم فيه مصر والسـعودية ولـم   

يتطرق بكلمة واحدة لتهويد إسرائيل للأماكن الإسلامية فـي القـدس والخليـل    

. كاتها الدائمة لأبسط الحريات الدينية في الأراضي الفلسـطينية المحتلـة  وانتها

وكان دائماً يلجأ للكذب وتكرار الكذب لتبرير السياسات والممارسات الأمريكية 
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  .والإسرائيلية

حيث , )الإنجيليين(ويركز على التحالف بين اليهود والمسيحيين المحافظين 

وفـي بعـض   , ة سياسية مؤيدة لإسرائيلأصبح المسيحيون الإنجيليون أكبر قو"

أكثر من اليهود باعتبار ذلـك مطلبـاً   " إسرائيل الكبرى"الأحيان يساندون فكرة 

  .)1(دينياً 

مساعد وزير الحرب الأمريكي والذي يعتبـر سـيد   , وقام دوغلاس فايت

الحفلات والمحافل الصهيونية بتصنيف طبيعة الصراع فـي المنطقـة واضـعاً    

" قوى الخيـر المطلـق  "بمواجهة إسرائيل " قوى الشر المطلق"العرب في خانة 

أن خيارها الوحيد هو قتال أعدائها العرب حتّى تـتم هـزيمتهم لا   "والذي يعتبر 

ووضع فايت خطة أمريكية لغزو أميركـي  ". الدخول في مفاوضات سلام معهم

لب من للبنان لإخراج القوات السورية المتواجدة فيه بموجب اتفاقية الطائف وبط

وهـو علـى علاقـة وطيـدة     . "الحكومة اللبنانية وتلبية لرغبة الشعب اللبناني

التي تهـاجم حتّـى   " المنظمة الصهيونية لأمريكا"بالمجموعة المتطرفة المسماة 

  .)2("اليهود الذين لا يتفقون معها في الرأي

ولهـذا  . وحث دائماً الحكومة الأمريكية على اتباع سياسة معادية للعـرب 

له فرع خارجي واحد في إسرائيل " مكتب فايت وتسل"يوني مكتب محاماة الصه

وكان يطالب الولايات المتحـدة  . ويقوم مكتبه بتمثيل معظم المصالح الإسرائيلية

بتزويد إسرائيل بأحدث أنواع التكنولوجيات العسكرية وتعميق التعاون العسكري 

ت العسكرية الفريـدة ينبغـي   مشيراً إلى أنها تملك عدداً من التكنولوجيا", معها

كالطائرات من دون طيار وصواريخ جو ـ  , للقوات الأمريكية أن تحصل عليها

  ".أرض

ويعمل فايت على بيع الأسلحة الإسرائيلية للقوات الأمريكية ويقـول أنـه   

ويقوم مكتبه بتمثيل شركات تصنيع السلاح ". يمثّل الصناعة الحربية الإسرائيلية"

وحذر رئـيس المعهـد العربـي الأمريكـي     , ولايات المتحدةالإسرائيلية في ال

من خطورة وجود اليهودي دوغلاس فايت في هذا المنصـب  " جيمس زغبي.د"

كواضع للسياسة الدفاعية الأمريكيـة ومشـرف   ) مساعد وزير الدفاع(الحساس 

, رغم انحيازه الواضح لإسرائيل ضد العـرب , على خطط وسياسات البنتاغون
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واختصـاص شـركته   , ليكود والحركة الصهيونية في أمريكاوصلاته بحزب ال

  .)1("القانونية في تسويق صناعات السلاح الإسرائيلية

وأغرق فايت الصحافة الأمريكية بمقالاتـه المعاديـة للعـرب والإسـلام     

والمنتقدة بشدة كل من يسعى للمساومة على حسـاب قـوة إسـرائيل وتفوقهـا     

لـذلك  , ر أن إسرائيل تجسد القيم الأمريكيةالمعنوي على العرب ويؤكد باستمرا

من الضروري أن تتحد الولايات المتحدة مع إسرائيل فـي محاربتهـا لقـوى    

ولذلك طالب بمنح إسرائيل القوة العسكرية الطاغيـة والـدعم   . العرب, الظلام

كما أنه ينبغي على أمريكا برأيه ألا تضـغط علـى حليفتهـا    , السياسي المطلق

  .حتلها أو المساومة على موقعها المهيمن في المنطقةلتسليم اراض ت

وطالب إدارة الرئيس كارتر بعدم تسليم الضفة الغربية للعـرب لأن ذلـك   

  .يضعف إسرائيل وبالسيادة الإسرائيلية الكاملة على كل فلسطين

  :وعلل فايت موقفه هذا للاعتبارات التالية

  .أن ليس للعرب حقوق شرعية في فلسطين* 

ينيون ليسوا مجموعة قومية وبالتالي لا حقوق لهم فـي الضـفة   الفلسط* 

  .الغربية

  .الأردن هي دولة الفلسطينيين* 

  .عدم ممارسة الضغط على إسرائيل لوقف بناء المستعمرات اليهودية* 

  .انتقد إدارة كارتر لمعارضتها سياسية الاستيطان الإسرائيلية* 

رفض العربي للصهيونية هـو  أن ال"ويعتقد مساعد وزير الدفاع الأمريكي 

وأن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلـة لـن يحـل    , جوهر الصراع

  .)2("بل خضوع العرب وقبولهم لإسرائيل, النزاع

جـاء   1979وقدم فايت توصياته لإدارة الرئيس كارتر في مقال نشره عام 

  :فيه

  .رائيليالتخلي عن اعتبار يهودا والسامرة صلب الصراع العربي الإس* 

الإقرار بأن رفض العرب تقبل دولة يهودية في فلسـطين هـو صـلب    * 

  .المشكلة
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التبرؤ من الجدل القائم حول حقوق إسرائيل في الضفة الغربيـة لأنـه   * 

  .يعزز التصلب العربي ويدمر الروابط الأمريكية ـ الإسرائيلية

  .كلا كطرف مشار, تجديد دور الإدارة الأمريكية كوسيط في الصراع* 

إبلاغ دمشق وعمان والرياض والفلسطينيين بأنهم إذا رغبوا في تغييـر  * 

  .كما فعل السادات, سياسة إسرائيل ينبغي عليهم البدء بمفاوضات معها

الأرض مقابـل  "سحب شـعار   1991واقترح على إدارة بوش الأب عام 

  .الذي يهدف برأيه تفكيك إسرائيل على مراحل" السلام

لدفاع الأمريكي حتّى اتفاقات الإذعان في أوسـلو  وعارض مساعد وزير ا

, واعتبر اتفاق أوسلو تنازلاً إسرائيلياً من جانب واحـد . والخليل ووادي بلانتيش

  .ومكافأة أمريكية لتعنتهم, وتضخمياً لآمال الفلسطينيين

إلى نـتن   1996ووجه رسالة مشتركة مع الصهيوني ريتشارد بيرل عام 

رائيلي الإصرار على حق إسرائيل فـي الأراضـي   رئيس الوزراء الإس, ياهو

المحتلة يرفض مقولة الأرض مقابل السلام والسعي لتعزيز طاقـات إسـرائيل   

  .العسكرية في مواجهة سورية والعراق

  

***  
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  : الفصل الخامس
  

  الیھود في الإدارة الأمريكیة 
  

  

  "دول محور الشر"الیھودي دیفید فروم مبتكر عبارة 
الأمريكي بوش العبارة قبل حربه العدوانية على العراق كي  أطلق الرئيس

يحمل الشعب الأمريكي الموافقة على احتلال العراق ونهـب ثرواتـه النفطيـة    

دول محور الشـر  "وجاءت عبارة . ورسم خريطة جديدة للشرق الأوسط الكبير

وظهر فيما بعد أن الذي صاغ العبارة كاتب " حال الاتحاد"في خطاب بوش حول

ويعود فضح أصـل هـذه   . طاباته في الشؤون الاقتصادية اليهودي ديفيد فرومخ

العبارة اللعينة لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة وتاريخ العلاقـات الدوليـة   

إلى زوجته التي بادرت إلى التباهي بتبني بوش لعبارة زوجها وذلك في رسائل 

  .)1("إلكترونية إلى الأصدقاء

حول سيرة الرئيس بوش وامتدحـه  " الرجل المناسب: "نوألف كتاباً بعنوا

معتبراً أن علـى  , "اعتداله تجاه الإسلام"لكنه يأخذ عليه " لنزاهته وصدقه"كثيراً 

ويرمي من جراء الكتـاب  . الولايات المتحدة فرض هيبتها على العالم الإسلامي

  .الدفاع على نهج بوش واندفاعه للحرب على العراق

أن المبرر المنطقي لحـرب  : "دوانية على العراق ويقولويبرر الحرب الع

بوش على العراق هو السعي لتحقيق استقرار جديد من شأنه أن يضع أمريكـا  

في موقع سيطرة تامة في الشرق الأوسط أكثر من أي قوة مضت منذ العثمانيين 
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  .)1("وحتى الرومان

ن الـذين  أحد أشد أصدقاء لإسرائيل إخلاصـاً بـي  "ويعتبر فروم أن بوش 

  ".شغلوا المكتب البيضاوي

  حاخام یھودي یعینھ بوش مساعد وزیر الدفاع
ونصب كحاخام في , تخرج الحاخام دوف زاكهايم من كلية يهودية في لندن

بإرسـال   1998وانتقد ما جاء في اتفاقية وادي بلانتيشـن عـام   . 1973العام 

لـى المنـاطق   إ) ايـه . سـي آي (عناصر من وكالة الاستخبارات الأميركيـة  

وانضم الحاخام الجمهوري إلى وزارة الدفاع الأميركية عام . الفلسطينية المحتلة

مراقـب  (وأقسم زاكهايم اليمين كمساعد لوزير الـدفاع  . في عهد ريغان 1981

لخبرته في مسألة نشر الصواريخ البالستية والسياسـة   2001آيار  4في ) نفقات

  .الداخلية في إسرائيل

  

***  

عضو في مجموعة البحث الأمنيـة فـي وزارة الـدفاع    : لتوك ادوارد* 

وكان يعمل . ويحمل لتوك الجنسية الإسرائيلية. الأمريكية

ويكتب فـي الصـحف الإسـرائيلية    . معلماً في إسرائيل

وركـزت كتاباتـه علـى    . والأمريكية المؤيدة لإسرائيل

  .ضرورة قيام الولايات المتحدة بغزو العراق

مكتب نائب الرئيس الأمريكـي يعمـل ليـل نهـار     مدير : لويس ليبي* 

وتولّى الدفاع عن . للإسراع في شن الحرب على العراق

الجاسوس الأمريكي لإسرائيل اليهودي مارك رتش الذي 

عفا عنه الرئيس كلنتون استجابة لإلحاح إسـرائيل فـي   

أواخر عهد الرئاسي لكسب أصوات اليهود في نيويورك 

  .خابات مجلس الشيوخلدعم زوجته هيلاري في انت

وهو , هنري كيسنجر السيئ الصيت ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق* 

الآن واحد من مستشـاري وزارة الحـرب الأمريكيـة    

وعضو في مجلس سياسة الدفاع الذي يترأسه الصهيوني 

                                                          
  .المصدر السابق نفسه (1)



-84-  

وكان كيسنجر وراء اغتيال المغفور لـه  . ريتشارد بيرل

ئيس المنتخب في الر, جلالة الملك فيصل واغتيال اليندي

ولعـب دوراً فـي   . تشيلي وتنصيب الدكتاتور بينوشـيه 

وكان من . المجازر الجماعية في فيتنام وكمبوديا ولاوس

  .أشد الداعين لغزو العراق

وكـان المـدير   , يعمل مستشاراً لمجلس الأمن القومي: روبرت ساتلف* 

التنفيذي لمجموعة التفكير في معهد واشـنطون لسياسـة   

الـذي يسـيطر عليـه ويـديره اللـوبي      , نىالشرق الأد

  .الصهيوني

أحد المستشارين في وزارة الحرب الأمريكية وعضو فـي  : كنث ادلمن* 

وهو من غلاة اليهود , مجلس سياسة الدفاع برئاسة بيرل

, الذين طالبوا وألحوا بشن الحرب العدوانية على العـراق 

وينعـت  . ومن أكثر اليهود حقداً على العرب والمسلمين

  .العرب بالمعادين للاسامية

  .ناطق رسمي باسم البيت الأبيض: آري فلايشر* 

  .نائب رئيس الموظفين في البيت الأبيض: جون بولتين* 

  .مدير السياسة في البيت الأبيض: كيمن ميلمان* 

  .نائب مساعد للرئيس: جاي ليفكوويتز* 

  .مدير الترتيبات في البيت الأبيض: براد بلايكمان* 

  .مسؤول التواصل مع الجالية اليهودية لدى البيت الأبيض: ولدمانآدم غ* 

  .نائب مساعد وزير للشؤون الأسرية: كريس غيرستين* 

  .مساعد وزير الإسكان للشؤون العامة: مارك وينبيرغ* 

  .رئيس القسم الجنائي في وزارة العدل: مايكل تشيرتف* 

  .سفير واشنطون لدى إسرائيل: دانيال كيرتزر* 

  .سفير واشنطون لدى ألمانيا: ن كورنبلومجو* 

  .سفير واشنطون لدى هولندا: ستيوارت بيرنشتاين* 

  .سفيرة واشنطون لدى هنغاريا: نانسي برينكير* 

  .سفير واشنطون لدى سنغافورة: فرانك لافين* 
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  .سفير واشنطون لدى سلوفاكيا: رون وايزر* 

  

  .سفير واشنطون لدى إيطاليا: ميل سامبلير* 

  .سفير واشنطون لدى الأورغواي: رتن سيلفرشتاينما* 

  .سفير واشنطون لدى بلجيكا: آلان بلينكين* 

  .سفير واشنطون لدى البرازيل: السفير ميلين لفتسكي* 

بلغت السيطرة اليهودية مـداها فـي البيـت الأبـيض ووزارة الحـرب      

  .والخارجية ومجلس الأمن القومي وفي وزارتي المالية والعدل

يهود لصالح إسرائيل بالدرجة الأولى ويستغلون إمكانيات الولايات ويعمل ال

. والمالية والسياسية لخدمة إسرائيل ومحاربة العرب والإسلام, المتحدة العسكرية

ويعملون على استنزاف الطاقات الأمريكية وتدميرها بكـل الوسـائل وتقويـة    

ة النوويـة بغيـة   إسرائيل من خلال التكنولوجيا المتقدمة والصواريخ والأسـلح 

السيطرة على الوطن العربي وبقية البلدان الإسلامية في منطقة الشرق الأوسـط  

الكبير لتحقيق الحلم الصهيوني القديم المتمثل فـي نشـر الحـروب والإبـادة     

  .والخراب والدمار بين الشعوب والأمم غير اليهودية للسيطرة على العالم

  

  

***  
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  :الباب الثالث
  

  الحرب الاستباقیة على العراق یجیة استرات
  والشرق الأوسط الكبیر 

  

  

  .استراتيجية الحرب الاستباقية: الفصل  الأول

  .محاولة تسخير مجلس الأمن للموافقة على الحرب الاستباقية: الفصل الثاني

  .إقامة الشرق الأوسط الكبير والحرب الاستباقية على العراق: الفصل الثالث

  .حرب الاستباقية ومقاومة الاحتلالال: الفصل الرابع
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  :مقدمة
  

أي الحـروب العدوانيـة فـي القـانون الـدولي      , تُعد الحروب الاستباقية

وفي ميثاق الأمم المتحدة من أفظع وأشـبع الجـرائم ضـد السـلام     , المعاصر

وخطأ جسيماً ضد استقلال وسيادة أراضـي الدولـة   , والازدهار وضد الإنسانية

  .وضد السلم والأمن الدوليين المعتدى عليها

يقضي القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والعديد من العهـود المواثيـق   

وانسحاب القوات ) الاستباقية(الدولية بوجوب الوقف الفوري للحروب العدوانية 

المعتدية ومعاقبة الدولة أو الدول المعتدية وإجبارها على دفع التعويضات عـن  

  .المادية والنفسية التي سببتها الحرب الاستباقيةالخسائر البشرية 

يحرم ميثاق الأمم المتحدة التهديد بالقوة أو استخدامها في العلاقات الدولية 

  .ولا يعترف بشرعية الآثار التي تترتب عليها

تؤكد المادة الأولى من الميثاق أن مقاصد الأمم المتحدة هي حفـظ السـلم   

وتمنع المادة الثانيـة  . ات الدولية بالطرق السلميةوالأمن الدوليين وحل المنازع

  .منه الدول الأعضاء التهديد بالقوة أداء استخدامها

رفض مجلس الأمن الدولي تفويض الولايـات المتحـدة القيـام بحربهـا     

لذلك فإن الحرب الأمريكية الاسـتباقية علـى العـراق    , الاستباقية على العراق

دة ومبادئ القانون الدولي ومسؤولية الولايـات  انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتح

  .المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن عن الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين

إزاء الخطـر  , أن الولايات المتحدة لم تكن في حالة الدفاع عـن الـنفس  

ولا يجـوز لهـا إطلاقـاً التـذرع     , المزعوم والكاذب الذي أعلنه الرئيس بوش

قية على الشعب العراقي لتبرير عدوانها الوحشي والبشع علـى  بالحرب الاستبا

ولكنها لجأت إلى ذرائع كاذبة ومضللة وغير قانونية , الشعب العراقي المحاصر

وغير أخلاقية لتضليل الشعب الأمريكي عن الاستخدام غيـر الشـرعي للقـوة    
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العسكرية لفرض هيمنتها على نفط العراق وتدمير جيشـه وتنصـيب حكومـة    

لس حكم ووزير خارجية جاؤوا على ظهر الدبابات والبوارج الأمريكية من ومج

جاؤوا مع قـوات الاحـتلال الأمريكـي    . سراديب واقبية المخابرات المركزية

لخدمة المصالح الأمريكية والصهيونية ومصالحهم الخاصة على حساب الشعب 

ب المسـلمين  ولمتابعة واشنطن للحروب الاستباقية على العـر , والأمة والعقيدة

  .وربما على روسيا وأوروبا والصين في المستقبل

  

  

***  
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  : الفصل الأول
  

  استراتیجیة الحرب الاستباقیة 
  

  

1991نائب وزير الحرب الأمريكـي عـام   , أعد اليهودي بول فولفوفيتس
الأولى أن حلفاء الولايـات  : الأمريكي أكد فيه على فكرتين" دليل الأمن القومي"

هم منافسون محتملون لا بد من منعهم من الطموح إلى دور إقليمـي أو   المتحدة

تقر بأن التدخل العسـكري الأمريكـي سـمة    : والثانية, عالمي أكبر مما ينبغي

ورافق ذلك زيادة الإنفاق العسكري لتصـعيد القـدرة   . ملازمة للشؤون الدولية

يار الاتحاد السوفييتي التكنولوجية الهائلة للعسكرية الأمريكية على الرغم من انه

  .والمعسكر الاشتراكي وانتهاء الحرب الباردة واستفراد الولايات المتحدة بالعالم

المراجعـة رأسـاً   "وثيقة تحت عنوان  1997وصدرت عن البنتاغون عام 

" الثورة في الشـؤون العسـكرية  "بعنوان  1999ووثيقة أخرى عام " على عقب

ليكون قادراً على خوض حربين علـى   وأقرتا بوجوب إعداد الجيش الأمريكي

, غرار حرب الخليج الثانية في مكانين متباعدين من العالم فـي الوقـت نفسـه   

والانتصار فيهما من دون خسائر بشرية تذكر في الأرواح باسـتخدام الأسـلحة   

وحدد رامسفيلد وزير الحرب الأمريكـي المخـاطر المسـتقبلية علـى     . الذكية

لتبرير الحرب الاسـتباقية وإحكـام   , حة الدمار الشاملالولايات المتحدة من أسل

السيطرة العسكرية المطلقة على العالم ونهب ثرواته وتحويل دول عظمى مثـل  

ليس بمقدورها أن تواجـه  , روسيا والصين وحتى أوروبا إلى دول وقوى عادية

  .الغول الأمريكي المتوحش

, سلحة الدمار الشاملوظهر مفهوم الدول المارقة وهي القادرة على إنتاج أ
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, وهي الدول التي ترفض الاحتلال الإسرائيلي والأميركـي , ودول محور الشر

  .والتي تؤيد مقاومة الاحتلال الإسرائيلي

تبلورت استراتيجية الأمن القومي الجديدة القائمة على الحروب الاسـتباقية  

 وأعفـت نظريـة الحـروب   .  أيلول وظهرت إلى العلن بعدها 11قبل هجمات 

الاستباقية الولايات المتحدة من تقديم المبررات في الحروب التي تشنها بحجـة  

وبالتالي أعطـت الولايـات المتحـدة    . الدفاع عن النفس أو ضد أخطار محتملة

لنفسها الحق في العمل إزاء أخطار مختلقة لتبرير حروبها الاستباقية ضد بعض 

حها الاقتصـادية ومحاربـة   الدول التي تأوي أو تساعد المقاومين لخدمة مصال

خلاصة القول أن الرئيس الأميركـي قـد خطـط للحـرب     . العرب والمسلمين

وخلـط بـين   . أيلول وأعلن عنها بعد وقوع هـذه الأحـداث   11الاستباقية قبل 

وامتـد  , الحرب ضد الإرهاب وبالمواقف من الدول المارقة ودول محور الشر

لدول الرافضة للهيمنة الأمريكيـة  وهي ا, تعريف الإرهاب ليشمل الدول المارقة

  .والمدافعة عن مصالحها الوطنية والقومية والإسلامية

يـط السياسـي بـوزارة     , وبلور اليهودي ريتشارد هاس مدير مكتـب التخط

الموقف الاستراتيجي للسياسة الأمريكية قائلاً  2002الخارجية الأمريكية في نيسان 

ولـم تعـد   , ات جديـدة فـوق قوميـة   أن حقبة ما بعد الحرب الباردة شكلت تحدي

الاستراتيجيات القديمة التقليدية استراتيجيات الدفاع والاحتواء والـردع كافيـة بعـد    

وأن الولايات المتحدة تستطيع السير بل ستسير منفردة حينمـا يكـون ذلـك    , الآن

وأعطى الولايات المتحدة حق التـدخل فـي شـؤون الـدول الأخـرى      . ضرورياً

  .دتها والقيام بما يسمى بحق الدفاع الذاتي الوقائي أو الاستباقيوالانتقاص من سيا

وانطلاقاً من استراتيجية الحرب الوقائية التي وضعها اليهـود فـي إدارة   

تقرير وزارة الخارجية الأمريكية ووضـع   2002الرئيس بوش صدر في أيار 

وليبيا أربع دول عربية في قائمة الدول الراعية للإرهاب وهي العراق وسورية 

متهماً إياها بامتلاك أسلحة كيماوية وبيولوجية والمحاولة للحصـول  , والسودان

بينما سكت التقرير على امتلاك إسرائيل لجميـع أسـلحة   , على السلاح النووي

الدمار الشامل النووية والكيماوية والبيولوجية بما فيهـا الغواصـات الألمانيـة    

  .النووية

ي بعض دول الخليج العربية في حزيـران  وبلور رامسفيلد خلال جولته ف

إن الولايات المتحدة تعتزم : "الحرب الاستباقية القادمة على العراق وقال 2002

وضع قواعد عقيدة عسكرية جديدة تنص على الحق في توجيه الضربة الأولـى  
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  ".إلى الدول التي تملك أسلحة دمار شامل

ر لها يهـود الإدارة الأمريكيـة   وتكلَّلَ التمهيد للحروب الاستباقية التي نَظَّ

ومنهم أيضاً بالإضافة إلى الأسماء المذكورة ريتشارد بيرل في التقريـر الـذي   

حول اسـتراتيجية الأمـن القـومي     2002أيلول ) 20(قدمه الرئيس بوش في 

الأمريكي الجديدة وجاء فيه أن الرئيس بوش يرى أن إعادة هيكلة العالم ليصبح 

ورفـض معظـم   , تقتضي فرض الهيمنة الأمريكية على العالممكاناً آمناً لايركا 

العهود والمواثيق الدولية والانفراد في اتخاذ القـرارات المتعلقـة بالنزاعـات    

  .ومعاقبة الدول التي ترفض الانصياع لأوامر الإدارة الأمريكية, الدولية

تتضمن خطة الأمن القومي الجديدة تبنـي الولايـات المتحـدة للحـروب     

ويقـول  . اقية بمعنى مهاجمة الأعداء المحتملين من دون استفزاز أو مبررالاستب

  :الرئيس الأمريكي فيها حرفياً

إن المنطق والدفاع عن النفس يستدعي قيام أمريكا بالتحرك ضد الأخطار 

المحتملة قبل أن تصبح أخطاراً حقيقية، وقرر فيها الرئيس بـوش أن أمريكـا   

, أساس ينسجم مع تفوقهـا العسـكري الكاسـح    ستعيد بناء النظام الدولي على

والحيلولة دون امتلاك أي دولة ما يكفي من القوة العسكرية والتكنولوجيا لتحقيق 

الأمر الذي يعني وضع حتّى الدول الكبرى تحت , التوازن العسكري مع أمريكا

  .الهيمنة الأمريكية وتهميشها عسكرياً وسياسياً واقتصادياً

الوثيقة إعلان الحرب الاستباقية بأسماء وتبريـرات  خلاصة القول تضمنت 

كاذبة ومضللّة لمحاربة العرب والمسلمين ونهب ثرواتهم وفي طليعتها البترول 

  .والهيمنة على العالم

وتتجلى خطورة الاستراتيجية الأمنية الجديدة ليس فقط القيـام بـالحروب   

 ـ ووي أو ذخـائر وقنابـل   الاستباقية وإنما أيضاً في إمكانية استخدام السلاح الن

. نووية تكتيكية ضد بعض الدول التي ترى الولايات المتحدة أنها تهدد مصالحها

وسبق لها أن استخدمت القنابل النووية في اليابان والذخائر والقنابـل التكتيكيـة   

  .باليورانيوم المخصب في حربها على العراق

ة والعهـود والمواثيـق   وتقود الاستراتيجية الأمريكية الجديدة إلى نهاية حد

والقوانين والأعراف الدولية التي رسختها البشرية بعـد الحـروب والمصـائب    

وودة إلى مرحلة رعـاة  , والويلات التي حلت بها من جراء الحربين العالميتين

البقر في تكساس وثقافتهم التي تعتمد علـى العنـف والبندقيـة للتعامـل مـع      
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  .الأمريكيين أنفسهم

***
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  : الثانيالفصل 
  

  محاولة تسخیر مجلس الأمن 
  

  للموافقة على الحرب الاستباقیة
  

  

أنهـا لا  " الأمم المتحدة"أبلغ الرئيس بوش انطلاقاً من الاستراتيجية الجديدة 

وإلاّ عليهـا  , يمكن أن تكون فعالة إلاّ إذا وافقت على المخططـات الأمريكيـة  

بلغ الجنرال كـولن بـاول المنتـدى    وأ. التسليم بأنها ليست إلاّ مكاناً للمناقشات

أن للولايات المتحدة الحق المطلق فـي القيـام   "الاقتصادي العالمي في دافوس 

  ".فكلما اقتنعنا بأمر ما سنرسم بنفسنا الطريق, بعمل عسكري

وكشف بوش وبلير في قمة جزر الآزور عن ازدرائهما لمؤسسات الأمـم  

معناه إما أن تستسلم للمخطط الأمريكـي  المتحدة ووجها إنذاراً للأمم المتحدة بما 

وسـواء  , وإلاّ فإنهما سيخوضان الحرب الاستباقية دون الاهتمام بعدم موافقتهـا 

  .غادر الرئيس صدام العراق وعائلته بلادهم أم لا

وكرر الرئيس بوش بأن للولايات المتحدة السلطة المطلقة فـي اسـتخدام   

المحاصر والذي دمره الرئيس بـوش  وكأن العراق , القوة لحماية أمنها القومي

  .الأب يستطيع تهديد الأمن القومي الأمريكي

وأظهرت الحرب العدوانية على العراق تشريع الحرب الاسـتباقية علـى   

ولذلك تصبح هذه الحرب أسوأ وأخطر حتّى من الحـرب  , خطر وهمي مختلق

 وتظهر أن بوش أسوأ من هتلر ويجـب محاكمتـه بموجـب   , التي أشعلها هتلر

  .قوانين محكمة نورمبيرغ التي حاكمت مجرمي الحرب النازيين
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وأدت الحرب والنتائج المدمرة التي خلفتها وتخلفها يومياً علـى الشـعب   

العراقي إلى انحسار موجة التعاطف العالمي التي حصـلت عليهـا الولايـات    

ء أيلول وولّدت موجة عالمية من الكراهية والبغضاء إزا 11المتحدة بعد أحداث 

  .الولايات المتحدة وغطرستها السياسية وعربدتها الحربية

وزيـر  , وتحولت إدارة بوش إلى عصابة مافيا حيث كرر دونالد رامسفيلد

الكلمة اللطيفة والبندقيـة  : "الحرب الأمريكي كلام زعيم المافيا آل كابوني وقال

  ".يوفران من المكاسب أكثر مما توفره الكلمة اللطيفة دون أي شيء آخر

وتؤكد الاستراتيجية الأمريكية الجديدة أن من يملـك التفـوق العسـكري    

المطلق على الأعداء أو حتّى على الأعـداء المحتملـين يسـتطيع أن يفـرض     

القانون الدولي كما يحلو له تماماً ) يعدل(مصالحه وأهدافه ويحدد المبادئ ويغير 

ون فـي الأراضـي   كما يفعل رئيس الوزراء الإسرائيلي مجرم الحرب شـار 

فالذين يدافعون عن سيادتهم وثروتهم ومعتقداتهم وأهـدافهم  . الفلسطينية المحتلة

ويقاومون الاحتلال الإسرائيلي والأمريكي يساهمون بحسب منطق الرئيس بوش 

  .في صنع الشر ويجب معاقبتهم

, دعمت الإدارة الأمريكية وبالتحديد رامسفيلد تسليح بعض البلدان العربيـة 

, وذلك خدمـة للمصـالح الأمريكيـة   , وا عن الفظائع التي ارتكبها بعضهموسكت

ولكن عندما قررت اليهودية العالمية تدمير الجيش العراقي تبنت إدارة الـرئيس  

وكان الإعلام الصهيوني قد أمطر المواطن الأمريكي بمعلومـات  . بوش تدميره

لمتحـدة بأسـلحة   مرعبة عن الخطر المزعوم الذي يمثله صدام على الولايات ا

الدمار الشامل التي يملكها وعلاقته القويـة بتنظـيم القاعـدة وخاصـة بعـد      

المساعدات التي قدمها لشهداء الانتفاضة، وركز الإعلام الصهيوني على تورط 

واقنع الإعلام الأمريكي الموجـه  . 2001أيلول  11النظام العراقي في أحداث 

يكي بأن صدام يمثِّل الخطر الداهم والشر من قبل الإدارة الأمريكية الشعب الأمر

المطلق لأمريكا على الرغم من استجابة العـراق الكاملـة لشـروط وأوامـر     

  .المفتشين الدوليين حتّى قبل ساعات قليلة من بدء الحرب العدوانية

  

  

***  
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  : الفصل الثالث
  

  إقامة الشرق الأوسط الكبیر 
  

  والحرب الاستباقیة على العراق
  

  

الرئيس الأمريكي بوش أن هدف الحرب الاستباقية على العراق هـو  زعم 

تدمير أسلحة الدمار الشامل والقضاء على الإرهابيين من تنظيم القاعدة وتغييـر  

  .النظام وتحرير الشعب العراقي

ونجحت أكاذيب الإدارة الأمريكية وبالتحديد الرئيس بوش وقـادة إدارتـه   

وخداعه بأكاذيب لا أساس لها من الصـحة  اليهود في تضليل الشعب الأمريكي 

وثبت بالدليل القاطع كذبها وعدم صحتها ومنها امتلاك العـراق  , على الإطلاق

  .لأسلحة الدمار الشامل وعلاقته مع تنظيم القاعدة

وظهر بجلاء أن الهدف الأساسي من الحرب الاستيلاء على النفط العراقي 

ومسح الهوية القوميـة للعـراق   , ميوالقضاء على الدولة القومية والحزب القو

ورسم خريطة جديدة له وللمنطقة العربية أسوأ بكثير من خريطـة سـايكس ـ    

, وإنجاح المشروع الصهيوني في الوطن العربـي , وتصفية قضية فلسطين, بيكو

وتوطين الفلسطينيين في جنوب العراق تحت ستار خلق التوازن بين الطـائفتين  

وإقامة اتحاد عراقي ـ أردني  , الشرق أوسطي الجديد وتحقيق النظام, الكبيرتين

وتمويـل  , "إسـرائيل "وسوق شرق أوسطية بقيـادة  , ـ إسرائيلي ـ فلسطيني 

  .مشاريع الشرق أوسطية من الأموال المتبقية من نفط العراق

طبقت الإدارة الأمريكية الحرب الاستباقية على العراق لتـدميره وتـدمير   
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ضاري ونهب ثرواته النفطية وإبـادة شـعبه وزرع   جيشه ومنجزاته وتراثه الح

  .الفتن الطائفية والقومية فيه

دمرت إدارة بوش العراق بحجة أنه يمتلك أسلحة الدمار الشـامل ويهـدد   

وثبت للملأ كذب الرئيس بوش بينما تسكت الإدارة الأمريكيـة  , الأمن الأمريكي

عسكري المتنامي علـى  لأسلحة الدمار الشامل والتفوق ال" إسرائيل"عن امتلاك 

جميع الدول العربية وعن حرب الإبادة التي يشنها السـفاح ومجـرم الحـرب    

  .شارون على الشعب الفلسطيني

وكان من الغريب بل من المستغرب أن ينظِّم يهـود الولايـات المتحـدة    

المظاهرات المؤيدة للحرب الاستباقية على العراق ويرفعـوا فيهـا الشـعارات    

الرافضون للحرب اذهبوا إلـى  , "أنتم أعداء السامية", "تنقذ اليهودالحرب "التالية 

  . ، مما أظهر بجلاء تقديس اليهود للحرب ضد العرب والمسلمين"بيوتكم

لا للحـرب  , وقـال لا للحـرب  , وقف العالم بأسره ضد الحرب العدوانية

" لإسـرائي "بينما أيدت اليهودية العالمية ودعمـت  , النفطية على الشعب العراقي

  .الحرب بالإمكانيات كافة

وتجاهلت الولايات المتحدة الأمريكية مجلس الأمن الدولي والأمم المتحـدة  

ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وجميـع  , ونداءات البابا والكنائس في أوروبا

مما وضع ويضع القاعدة الأساسية للحوار والتعاون والتنسيق بين , شعوب العالم

  .والإسلام فقط الديانتين المسيحية

أعلن الرئيس بوش من على منصة حاملة  2003وفي الأول من أيار عام 

أنه حقق نصراً في الحرب على الإرهـاب بعـد أن   " ابراهام لنكولن"الطائرات 

على الرغم من وقوع الولايـات المتحـدة فـي    , أزال أحد حلفاء تنظيم القاعدة

  .ع تنظيم القاعدةمستنقعات دجلة والفرات وثبوت عدم وجود علاقة م

وزادت الحرب الاستباقية من التدمير والدمار والقتل الذي يعم جميع أنحاء 

وتصاعدت مقاومة الاحتلال الذي تنعته أمريكا بالإرهاب فـي جميـع   . العراق

  .قرى ومدن العراق باستثناء الشمال العراقي

  

  

***  



-98-  

  

  

  

  

  : الفصل الرابع
  

  الحرب الاستباقیة ومقاومة الاحتلال
  

  

تؤكد الولايات المتحدة في استراتيجية الحرب الاستباقية متابعة ما أسـماه  

الرئيس بوش بالحرب المستمرة على الإرهاب تجاه بعض الدول التـي تـدعم   

مما يعرض باستمرار الشـعوب العربيـة والإسـلامية    , وتأوي رجال المقاومة

  .وشعوب العالم أجمع إلى أفدح الأخطار

مساعد وزير الحرب الأمريكي أن عراق صدام كان , وأكد بول فولفوفيتس

إرهابياً وأن الحرب الجارية هناك يجب أن ينظر إليها باعتبارهـا جـزءاً مـن    

  .الحرب ضد الإرهاب

لقد أثبتت المقاومة الفلسطينية للاحتلال الإسـرائيلي والمقاومـة العراقيـة    

قية ضد الدول التي والمقاومة الأفغانية فشل الحروب الاستبا, للاحتلال الأمريكي

لأنها قامت وتقوم على مزاعم وأكاذيب وتبريرات عنصـرية  , تؤوي الإرهابيين

واستعمارية ودينية معادية للعرب والمسلمين، فالمقاومة التي تسـميها أميركـا   

لأن الاحـتلال أسـوأ   , بالإرهاب تزداد في البلدان المحتلة ضد قوات الاحتلال

الإيمـان للـدفاع عـن أوطـانهم     "كون العقيدة فالمقاومون يمل. أنواع الإرهاب

أعداء الشعوب والسـلام والعـالم   , أن الإرهابيين هم بوش وشارون. وثرواتهم

وهما أعداء العرب والمسلمين والشعب الفلسطيني , المتحضر والإنسانية جمعاء

  .والعراقي وجميع شعوب العالم

ل الصـدمة  أن بوش وشارون يحاولان إخضاع العرب والمسلمين من خلا

ولكن الحرب الاستباقية لن تحقـق الأمـن   , والترويع لكسر إرادات الحكومات
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  .والسلام أو تقضي على مقاومة الشعوب للاحتلال

أن الأكاذيب التي أطلقتها الإدارة الأمريكية لتبرير الحرب الاستباقية علـى  

والنفسـية  العراق والخسائر المادية والبشرية والأخلاقية والقانونية والحضارية 

التي ألحقتها الحرب بالعراق وبالولايات المتحدة تدفع إلى الاعتقـاد بصـعوبة   

ارتكاب حرب استباقية جديدة خلال فترة قصيرة من الزمن، لذلك يجـب دعـم   

لأن الاحـتلال الأمريكـي   , الشعب العراقي الشقيق لكنس الاحتلال من وطنـه 

 ـ    اليب الاسـتعمارية  يتصرف في العراق بوحشية أكثـر مـن المفـاهيم والأس

  .والعنصرية التي سادت في القرن التاسع عشر

إن الحرب الاستباقية على العراق يجب أن تكون آخر الحروب الاسـتباقية  

وآخر محاولة لتغيير نظام سياسي بالقوة العسكرية وإقامة نظام سياسـي جديـد   

ونهـب  لخدمة مصالحها الاقتصادية والعسكرية وتغيير الهوية القومية للعـراق  

  .نفطه

أن صورة الحضارة والديمقراطية الأمريكية غاصت في أعماق المسـتنقع  

لأن الإدارة الأمريكية أشعلت الحرب الاستباقية لإغراءات وضـغوط  , العراقي

وغاصت في الوحل أمام شعوب العالم التي أخذت تؤمن أن , يهودية واقتصادية

وانهـارت  . تقرار في العـالم أمريكا وإسرائيل تشكلان أكبر تهديد للسلام والاس

صورة الجيش الأمريكي المنقذ في أجساد الأطفال والنساء والشيوخ والرجـال  

والجنـود والضـباط الـذين    , الذين فقدوا أرواحهم بذخائر اليورانيوم المخصب

. صهروا أجسادهم الطاهرة بالأسلحة السرية الحديثة ومنها سلاح الميكروويـف 

اقيتها أمام جميع الشعوب وظهر بجلاء أن طغيان وفقدت الولايات المتحدة مصد

الخطاب الديني الأمريكي على الحروب الاستباقية في أفغانستان والعراق يؤكـد  

أن المتطرفين الدينيين يتواجدون في الإدارة الأمريكية وليس في السـعودية أو  

  .مصر أو العراق

لى الكتابة في ودفعت وحشية الجيش الأمريكي بأحد المواطنين الأمريكيين إ

لقد قرأت أن جيشنا المحتل يسـتخدم أسـاليب الجـيش    : واشنطون بوست يقول

واحتجـاز  , إحراق البيوت وتطويق القرى بأكملها بالأسلاك الشائكة, الإسرائيلي

بجرعـة  .. قال أحد ضباطنا, وأنا أشعر بالعار لأنني أبقى هادئاً, أُسر المتمردين

ن المال للمشاريع اعتقد أننا نستطيع إقنـاع  والكثير م, قوية من الخوف والعنف

أنه الأميركي القبيح وهكذا شحن، إن جيشـنا  . هؤلاء الناس أننا هنا لمساعدتهم

  ".إسرائيل"يختار نموذجاً من الواضح أنه أخفق في 
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أن استئصال الروح الوطنية والقومية والإسلامية في العراق شرط لفرض 

دمير الجيش العراقي وإتلاف جميـع معداتـه   كما أن ت, الهيمنة الأمريكية عليه

ولكن حققتـه  , لا تستطيع أن تقوم هي بتحقيقه" إسرائيل"يمثل هدفاً استراتيجياً لـ

وهو ما يعزز ويدعم مكانـة بـوش لـدى اللـوبي     , الولايات المتحدة خدمة لها

  ...اليهودي الأمريكي لإعادة انتخابه وهذا ما حدث

الأساسية للحرب الاستباقية فـي العـراق   إن الملامح الرئيسية والأهداف 

والتحكم , ترمي إلى فرض الهيمنة على العالم من خلال استخدام القوة العسكرية

لإفساح المجال للتحكم في الاقتصاد العالمي مـن  , في النفط والمستقبل العراقي

خلال كميات النفط المستخرجة والأسعار ووضع اليد على أموال النفط لتحقيـق  

ولذلك أعلن الرئيس بوش في إحدى خطبـة أن ازدهـار   . ر الاقتصاديالازدها

  .العراق سيقود إلى ازدهار أميركا

أن الحرب الاستباقية على العراق جزء من الحرب الشاملة التـي تشـنها   

, الولايات المتحدة وبريطانيا على العرب والمسلمين باسـم مكافحـة الإرهـاب   

ولتغييـر  , تحت ستار تحريـر الكويـت  ولإكمال المهمة التي بدأها بوش الأب 

ولردع باقي " إسرائيل"النظام العراقي واستبداله بنظام عميل لأميركا وصديق لـ

  .النظم العربية والإسلامية

وترمي من جراء الحرب العدوانية بسط الهيمنة الأمريكية علـى القـارة   

ر أن ينصح مما دفع بكيسنج, الأوروبية بعد النجاح في تحقيق أهدافها في العراق

الأوروبيين بأن يمارسوا مسؤولياتهم الإقليمية في إطار شامل من النظام العالمي 

وبالتالي يحظر كيسنجر ويهـود أمريكـا علـى    , الذي تحدده الولايات المتحدة

أوروبا أن تسير في طريق مستقل وفي طريق وحدتها إلاّ من خـلال الإطـار   

هـم  " إسرائيل"لتالي فإن يهود أمريكا ووبا. الشامل الذي تحدده الولايات المتحدة

  .السرطان الخبيث الذي يفتك في أجساد شعوب الشرق الأوسط وأوروبا

إذ جـرتْ  , إن النفط ليس السبب الرئيسي للحرب الاستباقية على العـراق 

ولكـن  , طرح العروض لمنحها النفط أسعار مغرية مقابل عدم القيام بـالحرب 

لنفط تغيير النظام ومسح هوية العـراق القوميـة   واشنطون تريد بالإضافة إلى ا

وتدمير قوته العسكرية التقليدية والصـاروخية وجعلـه النمـوذج    , والإسلامية

للتعامل مع بقية الدول المارقّة لحملها على السير في ركاب السياسة الأمريكيـة  

  .والصهيونية
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القومي يمكن القول أن الحرب على العراق بداية لفرض استراتيجية الأمن 

أي فرض مفهوم استخدام القوة العسكرية على النظام العـالمي الجديـد   , الجديدة

نائب الرئيس ديـك  , الرئيس بوش: لخدمة القوى الحاكمة في الإدارة الأمريكية

وريتشـارد  , نائب وزير الحـرب فولفـوفيتس  , وزير الحرب رامسفيلد, تشيني

  . بيرل

سلاح وعن رؤى دينية مسيحية ويعبر هؤلاء عن مصالح شركات النفط وال

ويهودية متطرفة تؤمن بأن هيمنة الولايات المتحدة علـى العـالم هـي نهايـة     

لذلك تشن الولايات المتحدة الحرب على الإسلام بعد انهيـار الاتحـاد   . التاريخ

  .لأنها صنّفت الإسلام بالعدو رقم واحد للولايات المتحدة الأمريكية, السوفييتي

من الحرب الاستباقية إعادة رسـم خريطـة الشـرق    وتهدف إدارة بوش 

الأوسط الكبير بما فيها إيران وأفغانسـتان وباكسـتان وبعـض الجمهوريـات     

الإسلامية في أسيا الوسطى وبلاد الخلـيج لتحقيـق المصـالح والمخططـات     

وتغير مناهج التعليم في المراحل الابتدائيـة والثانويـة   , الأمريكية والصهيونية

تب الدين الإسلامي والتربيـة القوميـة والسياسـات الإعلاميـة     وحتى تغيير ك

واعتماد الضربات الوقائية أو الحـروب الاسـتباقية أو   , والفكرية والاجتماعية

  .التهديد بها لكسر إرادات الحكومات المعنية

  مصیر الحرب الاستباقیة
فـالعراق  , إن الولايات المتحدة ليست في حالة الدفاع المشروع عن النفس

, المحاصر والمدمر في حرب الخليج الثانية والخالي من أسلحة الدمار الشـامل 

والذي لا تربطه روابط مع تنظيم القاعدة لم يهدد الأمن القومي الأمريكي فـي  

بل كانت تربطه علاقات وثيقة مع رامسفيلد وغيره خلال الحرب , يوم من الأيام

ت التي ساقتها إدارة بوش لتبرير لذلك تسقط جميع المبررا, العراقية ـ الإيرانية 

  .حربها العدوانية على الشعب العراقي

أن مفهوم الحرب الاستباقية يتعارض مع قواعد القانون الـدولي وميثـاق   

الأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وعودة في العلاقـات الدوليـة   

  .والتعامل الدولي مئة سنة إلى الوراء

م الجديد لاستراتيجية الأمـن القـومي الأمريكـي عـن     ويعبر هذا المفهو

الأسلوب الجديد للإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية للسيطرة على العـالم  

  .وأمركته
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وينهي دور , ويجسد أخطر المفاهيم التي ظهرت حديثاً في العلاقات الدولية

لعـراق عـدواناً   وتعتبر الحرب الاستباقية على ا. مجلس الأمن والأمم المتحدة

واحتلالاً أجنبياً للعراق يعطي الشعب العراقـي الحـق   , مسلحاً وحشياً وهمجياً

مـن ميثـاق الأمـم    ) 51(الشرعي والقانوني للدفاع عن نفسه بموجب المـادة  

  .ويعطيه الشرعية في مقاومة الاحتلال الأمريكي, المتحدة

تشِّب وتشيخ ثم حيث أنها , كان مصير الإمبراطوريات القديمة إلى الزوال

فانهارت الإمبراطورية الرومانية والفارسية والإغريقية وألمانيا النازيـة  , تنهار

ما عدا الإمبريالية الأمريكيـة والنظـام   , وجميع النظم العنصرية والاستعمارية

سيكون مصيرهما إلى . العنصري والاستعماري الصهيوني في فلسطين العربية

لنظم الاستعمارية فـي آسـيا وإفريقيـا وأمريكـا     الانهيار كما انهارت جميع ا

وسينهار الكيان العنصري الإسرائيلي كما انهارت النازية في ألمانيـا  . اللاتينية

ونظام الايارتايـد فـي   , والفاشية في إيطاليا والعنصرية في روديسيا والبرتغال

وسيزول الاحتلال الأمريكي للعـراق وتنهـار الإمبراطوريـة    , جنوب أفريقيا

  .لأمريكية في خارج الولايات المتحدةا

  

  

***  
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  :الباب الرابع
  

  .مبادرة الرئیس بوش لمشروع الشرق الأوسط الكبیر
  

  .قراءة في مشروع الشرق الأوسط الكبير: الفصل الأول 

  .الموقف العربي الرسمي من مشروع الشرق الأوسط الكبير: الفصل الثاني

  .ن مشروع الشرق الأوسط الكبيرالموقف الأوروبي م: الفصل الثالث

  .التعديل الأمريكي على مشروع الشرق الأوسط الكبير: الفصل الرابع

منتدى دافوس في البحر الميت ومشروع الشـرق الأوسـط   : الفصل الخامس
  .الكبير

  .قمة الدول الصناعية الثماني ومشروع الشرق الأوسط الكبير: الفصل السادس
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  : الفصل الأول
  

  في مشروع الشرق الأوسط الكبیر قراءة 
  

  

أثار مشروع الشرق الأوسط الكبير الذي طرحته الولايات المتحـدة ردود  

فعل مختلفة في الأوساط العربية الرسمية فيها والشعبية، حيث يعتقد العديد مـن  

  . المحلليين السياسيين أنه أدى إلى تأجيل القمة العربية في تونس

أقل من شهر من انعقاد القمة العربيـة فـي   جاء المشروع الأمريكي قبل 

تونس للتأثير في قراراتها والأخذ به وبلورته بدون استشارة أو إعلام أو أخـذ  

  . رأي حتّى النظم العربية التي تسير في الفلك الأمريكي

وتعتقد الولايات المتحدة أن هناك فرصة تاريخية بعد تغيير النظامين فـي  

العدوانية لإعادة رسم خريطة جديدة في المنطقـة  أفغانستان والعراق بالحروب 

الأمريكـي فيهـا   -بيكو وتحقيق السلام الإسرائيلي -أسوأ من خارطة سايكس 

ينطلق المشـروع  . الإسلامية–وتقود إلى أمركتها والقضاء على ثقافتها العربية 

إن التدهور الكبير في الأوضاع العربيـة فـي   : الأولى: الأمريكي من ركيزتين

  . لات السياسية والاقتصادية يتطلب البدء في الإصلاحالمجا

إن هذه الأوضاع تشكل الأرضـية الخصـبة لبـروز التطـرف     : والثانية

  . والإرهاب الدولي

وتنادي المبادرة بضرورة البدء بالتغيير والإصلاح وضـرورة مسـاعدة   

لى الجهود الدولية لتحقيقه، لأن الولايات المتحدة ترفض هذه الأوضاع وتصر ع

ضرورة تغييرها للقضاء على الإرهاب والكراهية والتحريض الموجـه ضـد   

  ". وضد إسرائيل"الأمريكية /المصالح 
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الديمقراطيـة والمعرفـة   : وحددت المبادرة الإصلاح بثلاثة أهداف رئيسية

  . وتضمنت الوسائل لتحقيق هذه الأهداف. وحرية المرأة

يج الصغيرة التـي تتواجـد   رفضت معظم الدول العربية باستثناء دول الخل

    فيها القواعد العسكرية الأمريكية المشروع الأمريكـي، إذ مـن المسـتحيل أن

يصدق المواطن العربي أن الولايات المتحدة حريصة على الديمقراطية والتنمية 

في البلدان العربية والإسلامية لأن النخب السياسية والأوساط الشعبية في جميع 

صـهيوني لشـرعنة الاحـتلال    -ؤمن أن المشروع أمريكـي  البلدان العربية ت

الأمريكي والإسرائيلي للعراق وفلسطين وأفغانستان وفـرض الهيمنـة علـى    

المنطقة ويعزز هذا الاعتقاد عدم صدقية الإدارات الأمريكية في التعامـل مـع   

قضية فلسطين والكذب والانحياز الأميركي الأعمى لإسرائيل والتطابق التام بين 

رة بوش وشارون ومعاداة الإدارة الأمريكية للعروبـة والإسـلام وإيمانهـا    إدا

  . بالخرافات والأكاذيب والأطماع التوراتية

وانطلاقاً من الأهمية القصوى للنفط العربي للاقتصاد الأمريكي واستغلال 

أيلول وتبنيه للموقف الصهيوني مـن قضـية فلسـطين    "الرئيس بوش لأحداث 

الإسـلامية  -ة بوش أنه لا بد من تغيير الثقافـة العربيـة   والإسلام قررت إدار

الرافضة للاحتلالين الأمريكي والإسرائيلي وللأمركة والصـهينة، لـذلك رأت   

الإمبريالية الأمريكية أنه لا بد من تغيير جوهر فكر وثقافة ومواقـف ومنـاهج   

منة شعوب المنطقة لتأمين المصالح الأمريكية والصهيونية كي تظل واشنطون آ

كسوط في " الإصلاح"وترفع إدارة بوش المتصهينة . مطمئنة على نهب ثرواتها

وجه حكومات المنطقة كي توافق على المخططـات الإسـرائيلية والأمريكيـة    

  . بذريعة نبذ الحقد والكراهية والتحريض ونسيان الماضي

ففي الوقت الذي تنادي فيه واشنطون بالديمقراطية تقمع أبسـط المبـادئ   

مقراطية وحقوق الإنسان المرتبطة بالاتجاهات والاحزاب والـدول العربيـة   الدي

والإسلامية وفي أي بقعة من بقاع العالم لكسر الإرادات العربية بحجة القضـاء  

  . على الإرهاب والتطرف

الحرب علـى العروبـة والإسـلام    " إسرائيل"أعلنت الصهيونية العالمية و

راع بين الغـرب والإسـلام، وبـين    وطرحت الصراع في المنطقة على أنه ص

. الديمقراطية والإسلام وأن الانتصار فيه يقود إلى انتصار الغرب والديمقراطية

وتبنى الرئيس الأمريكي بوش بشكل أهوج المنطق الصـهيوني والمخططـات   

  . الإسرائيلية انطلاقاً من إيمانه التوراتي ومصالحها الاقتصادية
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دام القوة العسكرية وتكريس الأمر الواقع إذن يتبلور جوهر المعضلة باستخ

الناتج عن استخدامها باتفاقات إذعان وتطبيق مشروع الشرق الأوسـط الكبيـر   

لإخراج العرب من التاريخ وتهميش دورهم فـي القـرن الحـادي والعشـرين     

  . لمصلحة الإمبريالية والصهيونية العالمية

تشاران اليهوديان خرج المشروع إلى حيز الوجود من دراسة وضعها المس

  : في إدارة الرئيس بوش وهما ريتشارد بيرل ودوغلاس فايت تحت عنوان

  ". استراتيجية جديدة تضمن أمن إسرائيل"

تدعو الدراسة إلى التخلي عن اتفاق أوسلو بسبب عجز السلطة الفلسـطينية  

الكبـرى  " إسـرائيل "عن تنفيذ تعهداتها، وتطالب باحترام حقوق اليهود في دولة 

وتشير الدراسة إلـى أهميـة   . ليهودية واعتبار هذا الشرط ملزماً في أي اتفاقا

  . ربط المصالح الأمريكية والإسرائيلية للمنطقة بالاستراتيجية الأمريكية الشاملة

استغلت إسرائيل فكرة المصالح المترابطة بينها وبين الولايـات المتحـدة   

لولايات المتحدة هو نفسه وأكد شارون للرئيس بوش أن الإرهاب الذي ضرب ا

الذي يضرب إسرائيل منذ عدة عقود، مما ولّد انسجاماً وتوافقاً وتبنيـاً أمريكيـاً   

  . لمخططات وممارسات ومواقف حكومة إسرائيل الليكودية

وزعم يهود الولايات المتحدة أن كراهية العرب لإسرائيل نابعة من أحقـاد  

الإسـلامية والمنـاهج   -ثقافة العربية وتاريخية متوارثة وأن ال) إسلامية(دينية 

الدراسية هي المسؤولة عن الكراهية ودعوات التحريض علـى قتـل اليهـود    

  . والأمريكيين

إن المشروع هو في الأساس تخطيط صهيوني طرحه شمعون بيرس بعـد  

  : توقيع اتفاق أوسلو في كتابه

دية الاقتصـا " إسـرائيل العظمـى  "، لإقامـة  "نظام الشرق الأوسط الجديد"

  . وفرضها بإرهابها وعنصريتها واستعمارها وأطماعها وأكاذيبها

إن المرء يستغرب حديث الولايات المتحدة في المشـروع عـن الحريـة    

والديمقراطية، وهي التي عملت وتعمل على وأد حرية الشعوب في كل مكـان،  

م وهي أكثر دولة في تاريخ البشرية مارست الحروب والإبادة الجماعية واستخدا

ويتعارض المشروع مـع  . القنابل الذرية والذخائر المحشوة باليورانيوم المستنفذ

  . التاريخ والجغرافيا ومبادئ القانون الدولي ويخالف طبيعة المنطقة وهويتها
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يقوم المشروع على أنه رؤية لمستقبل المنطقة وبرنامج عمل تسعى الإدارة 

الثماني وحلـف شـمال الأطلسـي    الأمريكية لتطبيقه بمساعدة الدول الصناعية 

  . والاتحاد الأوروبي

وبالتالي جاء المشروع بتخطيط وضغوط خارجية، وبعبارات مضللة تكيل 

وبنفس الوقـت  . الوعود الكاذبة للمنطقة بالحرية والديمقراطية والمعرفة والتنمية

يقفز المشرع الأمريكي عن جذور الحـرب والمشـاكل والمجـازر والتخلـف     

  . ذي سببته إسرائيل والدعم الأمريكي لهاوالاحتلال ال

فالحروب الإسرائيلية والأمريكية في المنطقة هي من الأسـباب الرئيسـية   

  . للتخلف وعرقلة التنمية والتطور

الصهيوني والمصائب والكـوارث  -ويقفز المشروع عن الصراع العربي 

خصوصـية  والويلات والتخلف الذي سببته إسرائيل ويلغي الأبعاد التاريخيـة و 

تجارب كل بلد والمستوى الثقافي والاجتماعي، الذي وصل إليه ويعمـل علـى   

  . تحطيم منظومة القيم والأخلاق والمفاهيم التي تكرست خلال آلاف السنين

وينطلق من محاولة تغيير العقل والإرادة والروح والقيم والأخـلاق مـن   

مريكيـة المعروفـة   الخارج، مما يظهر بجلاء وقاحة ووحشية الإمبرياليـة الأ 

بأكاذيبها وبعدم صدقيتها وعدم تـوفر النوايـا الحسـنة لـديها تجـاه العـرب       

  . والمسلمين

الحرية والمعرفـة وتمكـين المـرأة،    : تحدد المبادرة بأن النواقص الثلاث

ساهمت في خلق الظروف التي تهدد المصـالح الوطنيـة لمجموعـة الـدول     

لتحديد الوارد في المشروع يخدم مصـالح  وبالتالي، فإن هذا ا. الصناعية الثماني

  . أمريكا وبقية الدول الصناعية

إن شعوب المنطقة يعتبرون أن جذور المشاكل فيها تعـود إلـى أطمـاع    

وممارسات ومواقف الإمبريالية الأمريكية والصهيونية العالمية وفي الحـروب  

  . العدوانية والاحتلال والقواعد العسكرية الأجنبية

مشاكل بشكل مباشـر علـى التنميـة والمعرفـة والتطـور      وتؤثر هذه ال

  . والاستقرار

إن الإحصائيات التي تصف الوضع الحـالي  "ورد في المشروع الأميركي 

  ". في الشرق الأوسط الكبير مروعة

تعمـلان علـى   " وإسـرائيل "فالولايات المتحدة . نعم إنها أكثر من مروعة
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فعندما فاز الإسـلاميون  . لمنطقةعرقلة أي تقدم حقيقي وديمقراطي وسلمي في ا

في الجزائر بالانتخابات حركت واشنطون عملائها من كبار الضـباط وألغـوا   

  . نتائج الانتخابات مما أوقع الجزائر في حمام دائم من الدم

وعندما اختار الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع عرفات رئيساً للسلطة 

" إسـرائيل "المتحدة التعامل معـه لأن   بالانتخابات الديمقراطية رفضت الولايات

  . قررت ذلك

أيـار   9لقد أوضح الرئيس بوش الهدف من مشروعه في خطاب ألقاه في 

إننا نؤيد تقدم الحرية في الشرق الأوسط لأنهـا مبـدأ مؤسـس،    : "قائلاً 2003

ولأنها تخدم مصلحتنا القومية، فأيديولوجية الإرهاب المبنيـة علـى الكراهيـة    

يها نظماً طغيانية، وزعم في خطابه أن الحرية آخذة في الترسـيخ  تغذيها وتحم

  . في أفغانستان والعراق

ووصلت وقاحته وتدخله الفظ في الشـؤون الداخليـة والتعليميـة للـدول     

  : الأخرى حداً قال فيه

سنوفِّر الموارد اللازمة من أجل ترجمة كتب القراءة للمراحـل التعليميـة   

ة ثم التبرع بهذه الكتب إلى المـدارس الابتدائيـة فـي    المبكرة إلى اللغة العربي

  فهل يعقل أن توافق الحكومات على ذلك؟ . المنطقة

وطالب في خطابه المذكور من الدول العربية محاربة الإرهاب بكل أشكاله 

أن لإسرائيل حق البقاء والعيش كدولـة  "وتعترف وتقر كلياً ونهائياً بالواقع وهو 

  . يرانهايهودية في سلام مع ج

ركز المشروع على تحقيق إصلاحات في البلدان العربيـة انطلاقـاً مـن    

السلبيات الواردة في تقرير الأمم المتحدة للتنمية وبشكل انتقائي، وأسقط بـنفس  

الوقت أهم ما ورد في التقرير حول التحديات والمخاطر التي واجهت وتواجـه  

  . راضي العربيةالإصلاح بسبب استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأ

إن المشروع خطة أمريكية لخدمة المصالح الأمريكية والإسرائيلية وعلـى  

  . حساب الشعوب والبلدان العربية

ويتلخص جوهره في أن الولايات المتحدة بمساعدة دول الاتحاد الأوروبي 

العسكرية ستعلم الشعوب والبلدان في المنطقة كيـف يصـبحون   " إسرائيل"وقوة 

راطية وعصرية بتركهم هويتهم القومية وعقيدتهم الإسلامية ونبذ مجتمعات ديمق

كراهيتهم لإسرائيل الإرهابية والاستعمارية والعنصـرية والقبـول باغتصـابها    
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  . للأرض والحقوق والثروات وبهيمنتها على كامل المنطقة

إن استقواء الرئيس بوش بالدول الصناعية الثماني وكأن العرب ليس لهـم  

ر أوضاعهم الداخلية وإصلاحاتهم السياسية والثقافية يدل علـى أن  شأن في تقري

الحليـف  " إسـرائيل "الولايات المتحدة وضعت المشروع لمصلحتها ومصـلحة  

الاستراتيجي لها، ولرشوة الدول الصناعية، ولإعطاء التواجد العسـكري فـي   

عبه إلـى  العراق لباساً دولياً للاستمرار في نهب ثرواته وتدمير منجزاته وذبح ش

  . أن ينفذ النفط العراقي

  ". أن أولويات الإصلاح هذه السبيل إلى تنمية المنطقة"ينص المشروع على 

إن تنمية المنطقة تبدأ أولاً وقبـل كـل شـيء بالانسـحاب الإسـرائيلي      

ويمضـي  . والأمريكي منها وإنهاء الاحتلال لفلسـطين والعـراق وأفغانسـتان   

  ".   والحرية ضروريتان إن الديمقراطية: "المشروع ويقول

نعم بل وأكثر من ذلك، ولكن بدون احتلال إسرائيلي وأمريكي، أي بـدون  

صهيونية وإمبريالية أمريكية، حيث أن فقدان الحرية والديمقراطية والتنمية تعود 

إلى الحروب والمصائب والويلات التي سـببتها أمريكـا وإسـرائيل لشـعوب     

  . تها ومعاداتهما للعروبة والإسلامالمنطقة، وبسبب أطماعهما في ثروا

إن الصحف : "ويتناول المشروع الصحف وبرامج التلفزيون العربية ويقول

العربية التي يتم تداولها تميل إلى أن تكون ذات نوعية رديئة، ومعظـم بـرامج   

فمـا هـو   " "التلفزيون في المنطقة تعود ملكيتها إلى الدولة أو يخضع لسـيادتها 

عن الصحافة الراقية؟ هل تعميم أكاذيبـه ونشـر أخبـار     مفهوم الرئيس بوش

الجرائم والمخدرات والتعري المنتشرة في المجتمع الأمريكي صـحافة راقيـة   

  يحتذى بها في العالم؟

هل هيمنة اللوبي اليهودي على أجهزة الإعلام الأمريكية تخـدم مصـالح   

  الشعب الأمريكي وشعوب المنطقة؟ 

فة والتلفزة العربية أن تسـير علـى هـدى    إن المشروع يريد من الصحا

الصحافة الأمريكية وتخضع للوبي اليهودي والنفوذ الإسرائيلي، وهذا ما لا نقبل 

  . به أبداً

لقد نجح بوش في تسويق أكاذيبه حول الخطر العراقـي المزعـوم علـى    

الولايات المتحدة وامتلاكه لأسلحة الدمار الشامل وعلاقاته مع تنظيم القاعدة عن 

طريق هيمنة الإدارة الأمريكية على صناعة الرأي العام في الولايات المتحـدة  
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فهل يريد المشروع الأمريكي من أجهزة الإعلام العربيـة أن نعمـم   . وخارجها

  الأكاذيب لتضليل شعوب المنطقة وشعوب العالم كما تفعل الولايات المتحدة؟ 

لـديمقراطي  إن الرئيس بوش يحاول من خلال مـا يسـميه بالإصـلاح ا   

والاقتصادي في المشروع تصفية قضية فلسطين لصـالح إسـرائيل وإنجـاح    

المشروع الصهيوني في المنطقة، وأمركة وصهينة البلدان العربية والإسـلامية  

وسلب ثرواتها وتغيير هويتها والقضاء على النظام العربـي، ولكنـه سـيمنى    

والعنصرية والإرهابية فـي  بالفشل تماماً كما فشلت جميع المشاريع الإمبريالية 

جميع بقاع العالم، لأنه يتعارض مع التاريخ والجغرافية ويخالف طبيعة المنطقة 

  . وهويتها

  

***  
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  : الفصل الثاني
  

  الموقف العربي الرسمي 
  

  من مشروع الشرق الأوسط الكبیر 
  

  

يجسد ظهور مشروع الشرق الأوسط الكبير تبنيـاً أمريكيـاً للمخططـات    

ونية لمستقبل منطقة انطلاقاً من اقتناع الولايات المتحدة بأن تغيير المنطقة الصهي

أصبح أمراً ضرورياً للحفاظ على المصالح الاستراتيجية والاقتصادية والأمنيـة  

  . للإمبريالية الأمريكية والصهيونية والكيان الصهيوني

ا جاء المشروع لتطبيق وتكريس وترسيخ الخارطة الجديدة التـي رسـمته  

الولايات المتحدة والصهيونية واستغلال تداعيات الحرب العدوانية على العـراق  

  . والهولوكوست الإسرائيلي على الشعب العربي الفلسطيني

وترمي المبادرة إلى خلق طابور خامس من بعض رجال الأعمال والتجار 

  . والمثقفين وبعض أعضاء لجان المجتمع المدني داخل المجتمعات العربية

ل كل شيء يجب التأكيد على أن الوضع المضطرب في بعض البلـدان  قب

العربية والإسلامية وتأخر التنمية والتطوير والتحديث نتج عن حروب ومجازر 

الولايات المتحدة وإسرائيل وعن الخراب والـدمار والقتـل وسياسـة الأرض    

ي فلسطين المحروقة وانتهاك أبسط حقوق الإنسان العربي التي تطبقها الدولتان ف

  . ولبنان والعراق وأفغانستان

ونتج التخلف وعرقلة التنمية وإهدار حياة وحقوق وكرامة الإنسـان فـي   

المنطقة عن حروب واعتداءات الولايات المتحدة على العديد من بلدان المنطقـة  
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للإرهاب والإبادة والاستعمار الاسـتيطاني  " إسرائيل"وتأييدها الهمجي لممارسة 

  . كسياسة رسمية

لذلك أحدث المشروع الأمريكي ردود فعل متباينة تعكس في الوقت نفسـه  

التخبط والارتباك والاستفراد العربي في مواجهته، على الرغم من أن الولايات 

مضـللة ومخادعـة،   "المتحدة طرحت قبله عدة مخططات لمصلحة إسـرائيل  

 ـ     رص وتوحي بأنها تعمل على التطـوير وتشـجيع الديمقراطيـة وتوسـيع الف

الاقتصادية، وتغيير مناهج التعليم في المرحلتين الابتدائية والثانوية وتوزيع كتب 

  . التعليم مجاناً في بعض البلدان العربية

واجه النظام المصري المشروع بلغة ترضي الولايات المتحـدة وبعـض   

  -: الجهات الداخلية وأكد أنه يقبل بالإصلاح من الخارج بشروط منها

عتبار خصوصيات كل بلد على حدة، حيث تخشى القـاهرة  أن يأخذ بالا-

وبعض العواصم العربية الأخرى أن تتدخل الولايات المتحدة بالشؤون الداخلية، 

وتعمل على تشجيع الحركات الانفصالية والمنشـقين وإشـاعة أجـواء عـدم     

الاستقرار على غرار ما أحدثته معاهدة هلسنكي داخل الاتحاد السوفيتي والبلدان 

  . لاشتراكيةا

ورحب الرئيس مبارك بأي مجهودات لتعزيز قـدرة دول المنطقـة علـى    

إجراء الإصلاح وفقاً لخططها الذاتية المبنية على ظروفها وإمكاناتهـا وقـدرة   

  . مجتمعها على استيعابها

أعلنت السعودية رفضها للمشروع ورفض أي محاولة لفرض الإصـلاح  

الفيصل من ممارسة الضغوط لتسريع  من الخارج، وحذر وزير الخارجية سعود

الإصلاح، مؤكداً على أن الإصلاح يجب أن ينبع من الداخل لضـمان رفاهيـة   

  . المواطنين والاستجابة لتطلعاتهم

وأكدت السعودية أن المشروع لا يختلف عن صيغة هلسنكي التي سـخرها  

الغرب للضغط من أجل المزيد من الحريات وحقـوق الإنسـان فـي الـدول     

-تراكية، وتطالب السعودية من الولايات المتحدة معالجة الصراع العربـي  الاش

  . الصهيوني وقضية فلسطين قبل طرح المبادرة

وطالب رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشـيخ صـباح الأحمـد الجـابر     

علينا أن نكون حـذرين مـن   : "بضرورة تفهم المطالب الداعية للإصلاح قائلاً

  ". ك بالقديم لمجرد أن طرفاً ما ذكر أنه يريد تغييرهعملية رفض الأشياء والتمس
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ضرورة أن تقوم الـدول  "وأكد وزير الخارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم 

  ". العربية بدراسة المبادرة الأمريكية قبل إعلان رفضها لتلك المبادرة

ودعا رئيس الوزراء البحراني الشيخ خليفة بن سـلمان آل خليفـة إلـى    

ين الولايات المتحدة الأمريكية وبين الدول العربية بخصوص ضرورة التفاعل ب

أن أي مبادرة للإصلاح السياسي في المنطقة يجـب أن  : "مبادرة الإصلاح وقال

  ." تتم بالتنسيق والتعاون مع دول المنطقة حتّى يكتب لها النجاح

واتخذت السعودية موقفاً مغايراً لمواقف دول الخلـيج العربيـة فرفضـت    

باعتباره مشروعاً سيفرض من الخارج على الدول العربية ولا يراعي المشروع 

خصوصيات هذه الدول وقيمها وثقافاتها وأوضاعها الاجتماعية، فضـلاً عـن   

  . تجاهل حل قضية فلسطين

وتشدد السعودية على أن لا يكون للإصلاح بعداً خارجياً وإنمـا عليـه أن   

  . ينبع من البيئة السعودية

مواقف دول الخليج باستثناء السعودية اتسـمت بالموافقـة   يمكن القول أن 

على المشروع الأمريكي لتسهيل مهمة إدارة الرئيس بوش في أخذ موافقة الدول 

الصناعية عليه، وأكدت على ضرورة عدم رفض المشروع لمجرد أن الولايات 

المتحدة هي التي طرحته، لأن الدول العربية بحاجة إلى إصلاح حقيقـي فـي   

وبالتالي برأي هذه الدول الخليجية . الات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةالمج

أن تبدأ الدول العربية بالإصلاح ولا تلتفت إلى وجهات النظر التي تقـول أنـه   

  . عبارة عن مشروع مفروض من الخارج

واعتبر لبنان أن المشروع يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على المنطقة وقـد  

لى أوضاع جميع البلدان العربية، وأخطر ما فيـه تجاهلـه   يؤثر بشكل خطير ع

  . وأعلن لبنان رفضه للمشروع. للعرب

وكان الرئيس الراحل حافظ الأسد قد بلور الموقف من طبيعة نظام الشرق 

  : الأوسط بقوله

موضوع الشرق أوسطية، ليس موضوعاً اقتصادياً، بـل إنـه موضـوع    "

ب شيء اسمه العرب، شطب شـيء  اقتصادي وسياسي وهدفه الأساسي هو شط

  ".  اسمه العروبة، شطب المشاعر العربية، شطب الهوية القومية

وأعلنت الجامعة العربية رفضها للمشروع، حيـث أعلـن الأمـين العـام     

للجامعة أن المشروع ناقص وغير متوازن ويمثل خطراً على المنطقـة وعلـى   
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سلامية الرئيسـية، وفـي   فالمشروع برأيه يتجاهل قضايا العرب الإ. استقرارها

مقدمتها الصراع العربي الصـهيوني وقضـية فلسـطين والترسـانة النوويـة      

الإسرائيلية، كما يتجاهل الوجود العسكري في المنطقة وينتقص من دور الأمـم  

  . المتحدة

أدى طرح المشروع إلى انقسام الدول العربية حول الموقف منه وظهـرت  

  : أربعة مواقف

رفضت المشروع وعلل بعضها سبب الـرفض لأنهـا لـم     :المجموعة الأولى

  . تشترك في صياغته وجاء من الخارج

أيدت المشروع وطالبت بفتح حـوار بنـاء مـع الولايـات     : المجموعة الثانية

  . المتحدة

نادت بالتريث والانتظار وإجراء الاتصالات مـع الولايـات   : المجموعة الثالثة

  . المتحدة

على المشروع وطالبت بإيضاحات وتفسيرات مـن  تحفظت : المجموعة الرابعة

  . الولايات المتحدة

وتعتقد بعض الجهات الرسمية أن المشروع يستهدف بعض الأنظمـة فـي   

المنطقة لتنصيب كرازايات ومجالس حكم ووزارات على شاكلة مـا تـم فـي    

  . أفغانستان والعراق

مفهومهـا  باختصار تريد الولايات المتحدة حمل دول المنطقة على تبنـي  

وتبـدأ بالخصخصـة   . للإصلاح الاجتماعي والثقافي والسياسي والاقتصـادي 

واقتصاد السوق والدخول بشراكة مع معظم دول المنطقـة وبمنـاطق التجـارة    

والهرولـة فـي تطبيـع    " إسـرائيل "الحرة وفتح الحدود على مصراعيها أمام 

التحريض على  العلاقات معها وإنهاء المقاطعة العربية ونسيان الماضي ووقف

  . الصهيونية والكيان الصهيوني

وضعت الولايات المتحدة المشروع دون مراعاة لمواقف ومصالح وثقافـة  

شعوب المنطقة، وتوجهها إلى شعوب وحكومات المنطقة لنيل رضاها لضـمان  

استمرار وجود قواعدها العسكرية وابتـزاز بعـض القـادة العـرب لخدمـة      

ركز . يلية وعلى حساب حقوق الشعب الفلسطينيالمخططات الأمريكية والإسرائ

المشروع الأمريكي على تحقيق الإصلاحات انطلاقاً من النـواقص والسـلبيات   

التي تعاني منها بلدان المنطقة والواردة في تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشـرية  
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  . في البلدان العربية وبشكل انتقائي

أهم ما ورد فـي التقريـر حـول    وبنفس الوقت أسقطت الولايات المتحدة 

التحديات والمخاطر التي واجهت وتواجه الإصلاح بسبب اسـتمرار الاحـتلال   

  . الإسرائيلي للأراضي العربية

إن ما جرى ويجري في فلسطين والعراق وتبنـي إدارة الـرئيس بـوش    

بالكامل للمواقف الإسرائيلية يظهر بجلاء الإصلاح السياسي والديمقراطي على 

  . الأمريكية الطريقة

يستغل المشروع الاحتلال الأمريكـي للعـراق وأفغانسـتان والاحـتلال     

الإسرائيلي لفلسطين والجولان ومزارع شبعا والآليتين العسـكريتين الأمريكيـة   

والإسرائيلية والتهديد باستخدام القوة ومحاسبة سورية، كي تعلـم إدارة بـوش   

مقراطيـة وعصـرية   شعوب وحكومات المنطقة كيف يصبحون مجتمعـات دي 

" إسـرائيل "بتركهم هويتهم القومية وعقيدتهم الدينيـة والتخلـي عـن كراهيـة     

والصهيونية والقبول باغتصابها للأرض والحقوق والثروات وبهيمنتهـا علـى   

  . كامل المنطقة

فهل من المعقول أن الرئيس بوش الذي أشعل حرباً عالمية على العروبـة  

ان ويدعم تدمير شارون لغـزة ورفـح وخـان    والإسلام ودمر العراق وأفغانست

  يونس وجنين ونابلس، أن يعمل على نشر الديمقراطية في بلدان المنطقة؟ 

إن الخطأ الذي ارتكبته بعض النظم العربية بإصـرارها علـى اسـتمرار    

الأوضاع الداخلية دون القيام بإصلاحات ديمقراطية أدى إلى نجاح الصـهيونية  

ي البلدان العربية بأمن الولايات المتحدة كـي تقضـي   بربط الأوضاع الداخلية ف

فالمشروع يسـتهدف العـالم العربـي    . الإسلامية–على الهوية والثقافة العربية 

والإسلامي وأمركته وصهينة وتغيير هويته وسلب ثرواته، ويمس بجوهر قضية 

فلسطين ويهدف إلى تغيير حقائق التاريخ والجغرافية ومسح الهوية الحضـارية  

  .الإسلامية الضارية الجذور في أعماق التاريخ والإنسان في المنطقة-عربية ال

  

  

***  
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  : الفصل الثالث
  

  الموقف الأوروبي 
  

  من مشروع الشرق الأوسط الكبیر 
  

  

يتحرك الاتحاد الأوروبي لخدمة مصـالح الغـرب وقيمـه بشـكل عـام      

لاتحاد الأوروبي ومصالحة بشكل خاص، لذلك من السذاجة الاعتقاد بأن موقف ا

  . يختلف جوهرياً عن الموقف الأمريكي

بالتأكيد أوروبا المتحضرة ذات القيم الحضارية العريقة ليست كالولايـات  

فـالأوروبي  . المتحدة حديثة التكوين والتي قامت على إبادة السكان الأصـليين 

ينطلق من مصالحه وثقافته ويتمتع بحس وبذوق حضاري وإنسـاني يتجـاوز   

وبنفس الوقت لا تـزال رواسـب الحـروب    . ين الأمريكي والإسرائيليالشارع

والصهيونية تطبـع  " إسرائيل"الصليبية وفترة الاستعمار الأوروبي وتعاطفه مع 

  . موقفه من العروبة والإسلام بطابعها الخاص

لعب الاتحاد الأوروبي ولا يزال يلعب دوراً مكملاً للمخططات والمشاريع 

يلية حول قضية فلسـطين والصـراع العربـي الصـهيوني     الأمريكية والإسرائ

والشرق أوسطية والمتوسطية ومشروع الشرق الأوسط الكبير، والتطبيـع بـين   

العرب وإسرائيل وتغيير المناهج الدراسية لدى السـلطة الفلسـطينية وبعـض    

  . البلدان العربية

 حول الشراكة الأورو متوسطية إقامـة  1995وطالب إعلان برشلونة عام 

متوسطية تضم إسرائيل أيضاً، ومول الاتحاد الأوروبي -سوق مشتركة أوربية 

-عقد لقاء غرناطة وإقامة تحالف كوبنهـاجن وجمعيـات السـلام المصـرية     
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الإسرائيلية وبعض مؤسسات المجتمع المـدني لترسـيخ التطبيـع والتعـاون     

  . الإقليمي

الأمريكي على صـعيد  فالاتحاد الأوروبي يلعب دوراً متمماً ومكملاً للدور 

ويرمي من جراء ذلـك خدمـة   . التمويل والتطبيع وتسويق المشاريع الأمريكية

  . مصالحة ومصالح الغرب الاستراتيجية والاقتصادية والثقافية في المنطقة

تعتـرف بشـرعية    2003تبنى الاتحاد الأوروبي خطة عمل في حزيران 

تجة مـن الإرهـاب وانتشـار    الهواجس الأمريكية الأساسية حول التهديدات النا

  . أسلحة الدمار الشامل والحاجة إلى استخدام القوة كخيار أخير

ووضع خطة عمل لتنفيذها، وركزت الخطة على أهمية العلاقة التكامليـة  

بين الدبلوماسية واستخدام القوة، أي الاستفادة من استخدام القوة فـي العلاقـات   

  . الدولية

ات الخارجية كريس بـاتن الهـدف مـن    وحدد المفوض الأوروبي للعلاق

  : الشراكة المتوسطية بقوله

هو التوصل إلى سياسة توفر لجيراننا التقـدم تجـاه الحريـات الأربـع     "

  : الأساسية للاتحاد الأوروبي وهي

حرية انتقال البضائع والخدمات والأموال والأفراد، وذلك مقابل إصلاحات 

  ". سياسية واقتصادية ملموسة

  مبادرة فیشر
تمخضت زيارة المستشار الألماني جيرهارد شريدر ومباحثاته مع الرئيس 

بوش خلال زيارته لواشنطون في شباط الماضي مـن مبـادرة فيشـر وزيـر     

الخارجية التي أعلنها إبان انعقاد مؤتمر الأمن الدولي في ميونيخ في نهاية شباط 

2004 .  

وسـط وبلـورة   وتقوم مبادرة فيشر على تحقيق الإصلاح في الشـرق الأ 

أمريكية مشتركة لتشجيع الإصلاح الديمقراطي فـي المنطقـة   -مبادرة أوروبية 

والتنسيق بين برامج الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي فـي حـوض البحـر    

المتوسط، والتوسع جنوباً والتعاون مع دوله فـي مجـالات الأمـن والتنميـة     

  . 2020حرة حتّى عام  الاقتصادية والتبادل الثقافي وإقامة منطقة تجارة

وتوحي مبادرة فيشر أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيتفقان على 
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  . تنسيق المواقف والمخططات في منطقة الشرق الأوسط الكبير

كانت الولايات المتحدة قد أدخلت تعديلات استراتيجية على مشروع الشرق 

ية عليه وتتضمن التراجع عـن  الأوسط الكبير كي تسهل عملية الموافقة الأوروب

فكرة فرض الإصلاحات بالإكراه، والاعتراف بوجود فوارق كبيـرة بـين دول   

المنطقة، والموافقة على منح كل دولة فرصة وضع جدول زمني خـاص بهـا   

  . لتطبيق الإصلاحات

  الفرنسیة - المبادرة الألمانیة 
لأوسط تجسد وأطلقت ألمانيا وفرنسا مبادرة مشتركة للإصلاح في الشرق ا

  . رؤية الاتحاد الأوروبي للأوضاع في المنطقة وكيفية تغييرها وإصلاحها

  : وتقوم على محورين

السعي إلى خلق عملية شراكة بين الاتحاد الأوروبي وحلف : المحور الأول

الأطلسي من جهة وبين دول حوض البحر الأبيض المتوسط من جهـة أخـرى   

تعاون سياسي وثيق، مشـاركة  : أربعة مراحلوتقوم على ). بما فيها إسرائيل(

، وتعـاون فـي   2010أمنية واقتصادية جديدة، إقامة منطقة تجارة حرة عـام  

مجالات القانون والثقافة والتعليم والتدريب والديمقراطية وبناء وتقوية المجتمـع  

  . المدني

يركِّز على موضوعات متعلقة بالسـلام والأمـن وعـدم    : المحور الثاني

القوة والرقابة على الأسلحة ونزع أسلحة الدمار الشامل، وقيام تعـاون   استخدام

أمني ومحاربة الإرهاب والنظم الشـمولية وتحقيـق الديمقراطيـة والتعـاون     

الاقتصادي وحقوق الإنسان وضمان الحقـوق المتسـاوية للمـرأة ومشـاركة     

  . المواطنين في صنع القرار والحصول على العلم والمعرفة

رة الألمانية الفرنسية ضرورة أن يتم تغيير الأوضاع السياسـية  ترى المباد

والاقتصادية والاجتماعية لشعوب المنطقة العربية وتركز على ضرورة الشراكة 

لإصلاح الأوضاع المتردية في المنطقة وتأكيـد أهميـة دور الأمـم المتحـدة     

  . والمؤسسات الدولية المالية في تفعيل الإصلاح والتغيير

  المبادرتین الھدف من
إن الهدف المركزي للمبادرتين الأمريكية والأوروبية ينطلق من رغبتهمـا  

في تغيير الهوية الفكرية والثقافية السياسية لشعوب المنطقـة ونهـب ثرواتهـا    



-120 -  

ومسح الهوية العربية والنظام العربي وتعزيز الهيمنتين الأمريكية والصـهيونية  

لية والحقيقية الصادقة في تحسـين أوضـاع   عليها ولا تهدفان إلى المساهمة الفع

  . المواطن وأحواله وإنما خدمة مصالحهما المشتركة على حسابه

يرمي الرئيس الأمريكي من طرحه المبادرة على قمة الـدول الصـناعية   

والاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي الاستقواء بهم علـى الشـعوب والـدول    

من كعكة العراق والتي بسـببها حالـت   العربية ورشوة أوروبا بإعطائها جزءاً 

. دون تبني مجلس الأمن الدولي للحرب عبر بوابة الشـرق الأوسـط الكبيـر   

وبالتالي الاستقواء بأوروبا واستدراجها في إنجاح المبادرة لفـرض الهيمنتـين   

إن اسـتقواء  . الأمريكية والصهيونية على المنطقة ونهب ثرواتها وتغيير ثقافتها

ول الصناعية وكأن العرب ليس لهم شأن في تقرير أوضاعهم الرئيس بوش بالد

وإصلاحاتهم السياسية والاجتماعية والثقافية، يـدل دلالـة واضـحة علـى أن     

الولايات المتحدة وضعت المشروع لمصلحتها ومصلحة حليفهـا الاسـتراتيجي   

  . وبقية الدول الغربية

وروبـي دوراً  ويهدف الرئيس الأمريكي من جراء ذلك إعطاء الاتحاد الأ

في التكامل مع المشروع الأمريكي لإعطاء التواجد الأمريكي العسكري الـدائم  

  . في العراق لباساً دولياً

الفرنسـية مـن الانتقـادات والملاحظـات     -استفادت المبادرة الألمانيـة  

والمقترحات التي قدمتها بعض الأطراف العربية للمبادرة الأميركية وتضـمنت  

  . هر الرغبة في إصلاح الأوضاع العربيةبنوداً وعبارات تظ

احتوت على عبارات أكثر اتزاناً وجاذبية وتضليلاً وخـداعاً مـن المبـادرة    

وتتضمن مراعـاة البعـد   . الأمريكية وتبلورت بالأساس لإنجاح المبادرة الأمريكية

الداخلي في الإصلاح والتغيير وضرورة تجنب فرض أي نموذج إصلاح خارجي، 

  . عبر الحوار والتحفيز مع الحكومات ومع المجتمعات المدنيةووجوب التحرك 

وتؤكد على حق كل بلد في الحفاظ على هويته الذاتية حتّى يتوافق التغييـر  

  . مع قيم وعادات وثقافات شعوب المنطقة

الإسرائيلي -وتؤكد المبادرة الأوروبية على ضرورة حل الصراع العربي 

  . وسطباعتباره لب المشاكل في الشرق الأ

وتعتبر أن تسويته تشكل أولوية استراتيجية لأوروبا، لأنه في غياب الحل لـن  

وتطالب تكثيـف الحـوار   . تكون هناك فرصة لتسوية المشاكل الأخرى في المنطقة
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  . السياسي بين دول الاتحاد الأوروبي ودول المنطقة للاتفاق على شكل الإصلاح

بادرة الأمريكيـة كـي تشـارك    جاءت المبادرة الأوروبية مباشرة بعد الم

في النفط والأموال وإعادة إعمار العراق وأفغانسـتان  " الولايات المتحدة"أوروبا 

وفلسطين، وحتى لا تفقد أوروبا مصالحها فـي المنطقـة، ولخدمـة مصـالح     

في التخلص من تقديم الأموال الهائلة لها عن طريق إدخالها في نسيج " إسرائيل"

المشاكل التي تتولد عن طريق الهجرة غير الشـرعية   وترمي إلى حل. المنطقة

  . من شمال أفريقيا ومن الإرهاب

وتستفيد الولايات المتحدة من قوة الاتحاد الأوروبي الاقتصادية في تقـديم  

  . الأموال والمساعدات لتحفيز الإصلاح والتدخل في مؤسسات المجتمع المدني

فرد الولايـات المتحـدة بـنفط    وتستفيد أوروبا من المبادرة للحيلولة دون ت

وبالتالي قرر الأوروبيون سـلوك طريـق اقتسـام    . المنطقة وأموالها وأسواقها

  . المغانم والتعاون بدلاً من الاختلاف والمواجهة مع الولايات المتحدة

" مصـالح الغـرب  "إن ما يهم الولايات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي    

المنطقة على حساب حقـوق وسـيادة    ومصالحهما والاستراتيجية الأمريكية في

  . واستقلال البلدان العربية والإسلامية

فالشرق الأوسط الكبير يمس بشكل مباشر وخطيـر الوضـع الجغرافـي    

والسياسي والثقافي في المنطقة، ويسقط النظام العربي والوحدة العربية والسوق 

  . الإسلامية-العربية المشتركة ويعيد صياغة الثقافة العربية 

إن الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تفعل خيراً في تاريخها القديم أو 

الحديث للبلدان العربية والإسلامية، بل ألحقت بهم أفـدح الأخطـار والخسـائر    

والويلات والمصائب والتخلف والتجزئة ونهب ثرواتهم وتدمير منجزاتهم ودعم 

  . اغتصاب الصهيونية لفلسطين العربية

مستحيل الاعتقاد أو حتّى التخيل بأن المبادرتين للإصلاح فـي  لذلك من ال

المنطقة تنطلقان من مصلحة شعوب الشعوب والبلدان العربية والإسلامية، وإنما 

  .انطلقتا من خدمة مصالح واضعيها ومروجيها والمدافعين عنها

  التعدیل الأمریكي على مشروع الشرق الأوسط الكبیر 
أن الحرب على العراق وأفغانستان، وانصياع ليبيا  تعتقد الإدارة الأمريكية

والسودان للضغوط وما يجري في بعض الدول يعـزز مـن فـرص إنجـاح     
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  . المشاريع الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة

يساعد التشرذم وغياب البديل العريي وانصياع العديد مـن دول الخلـيج   

على تنفيـذ المشـاريع التـي    والمغرب للسياسات الأمريكية على هذا الاعتقاد و

  . خططت لها واشنطون

ويقلب مشروع الشرق الأوسط الكبير الموقف الأمريكي رأساً على عقب، 

حيث قام الموقف السابق على أن تسوية الصراع ضـرورية لتـوفير الهـدوء    

  . والاستقرار، مما سيقود إلى تحقيق بعض الإصلاحات السياسية

وع مغايرة للرؤية الأمريكية السابقة، فجاءت رؤية الرئيس بوش في المشر

إذ تبنى تماماً الموقف الإسرائيلي وبالتحديد موقف مجرم الحرب شارون الـذي  

ينطلق من أن القضاء على المقاومـة ووقـف التحـريض، وتغييـر المنـاهج      

الإسلامية، وخلق لوبيـات أمريكيـة   -الدراسية، وإعادة صياغة الثقافة العربية 

دان العربية والهرولة في التطبيع يقود إلى إنجاز التسـوية  ومتصهينة داخل البل

ولكن على أثر بعض الانتقادات العربيـة الرسـمية أعلنـت وزارة    . السياسية

الخارجية الأمريكية أنها لا تفكر في فرض شيء من خارج المنطقة وهي تدرك 

بأن دول المنطقة وشعوبها دول مستقلة لها مصـالحها التـي تريـد حمايتهـا     

لمحافظة عليها، وذلك في محاولة لاستيعاب الانتقـادات العربيـة وتسـويق    وا

  . المشروع وإنجاحه

دفعت الشكوك والاعتراضات العربية إلى إجراء تعديلات على المشـروع  

  . لأنه لا يشير إلى الصراع في المنطقة

وأعلن الجنرال كولن باول بأنه يتفق مع وجهة نظر القاهرة والرياض من 

صلاحات المنشودة لا يمكن أن تفرض من الخارج، وأنها لا بـد أن  حيث أن الإ

ووافق على ضرورة أن يـأتي الإصـلاح السياسـي    . تكون مقبولة من الداخل

  . والديمقراطي بمبادرات محلية وطبقاً للأولويات في كل دولة

وأخذت الاقتراحات الأمريكية على المشروع الأمريكي تتـوالى فـاقترح   

ار الأمن القومي الأسبق ثلاثة شـروط لإنجـاح المشـروع    بريجنسكي، مستش

  : الأمريكي وهي

  . أن يتم تطويره مع الدول العربية، لا أن تقدم لهم كصيغة أمريكية: أولاً

الاعتراف بأنه بدون توفر الكرامة السياسية النابعة من حق تقريـر  : ثانياً

  . المصير فلا يمكن إقامة الديمقراطية
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فـي  ) عادلة(ولايات المتحدة أسس مضمون تسوية سلمية أن تضع ال: ثالثاً

  . الشرق الأوسط وتشرع في تنفيذها

وطالب جوزيف سيسكو، الوكيل الأسبق لـوزارة الخارجيـة الأمريكيـة    

ضرورة التشاور مع الدول العربية حول برامج الإصلاح، بدلاً مـن تسـليمها   

  . روبيتصوراً أمريكياً تدعمه الدول الصناعية والاتحاد الأو

و ظهر جلياً أن الإدارة الأمريكية على استعداد للمناورة وإظهـار بعـض   

  -:المرونة لإنجاح المشروع وذلك

للتخفيف من إحراج النظم العربية أمام شعوبها، بقبـول المشـروع   : أولاً

  . الأمريكي للإصلاح من الخارج

 أخذ بعض التحفظات الأوروبية بعين الاعتبـار بخصـوص طبيعـة   :ثانياً

  . الأوضاع في بلدان المنطقة

  . الحيلولة دون إفشال المشروع خلال الحملة الانتخابية للرئيس بوش: ثالثاً

وطرح مارك غروسمان، معاون وزير الخارجيـة الأمريكـي فـي آذار    

  : خلال جولته في بعض بلدان المنطقة الأفكار التالية 2004

 ـ*  ة تغلـي أصـلاً   أمريكا لن تفرض الإصلاح من الخارج، لأن المنطق

  .بمطالب الإصلاح

  .أمريكا تعترف بخصوصية كل بلد* 

أمريكا تريد أن تدعم جهود الإصلاح الحكومية والشعبية النابعـة مـن   * 

  .المنطقة

أمريكا لا تريد الإصلاح بديلاً عن التسوية، ولكنها تعتبر أنه لا يتوجب * 

  .انتظار إتمام التسوية

  . وقتاً طويلاً أمريكا ترى أن الإصلاح سيستغرق* 

  .أمريكا ترى أن الإصلاح كفيل بمكافحة الإرهاب والتطرف* 

، ولشـركاء  )لا إصلاح بدون أمن(سيكونه لحلف شمال الأطلسي دور * 

  . الولايات المتحدة دور

وأعرب غروسمان عن قناعته أن القمة العربية في تونس ستصـدر بيانـاً   

  . طتقول فيه إنها تؤيد الإصلاح في الشرق الأوس

وبالفعل أكدت المبادرة التونسية للقمة والتي يعتقد بأنها كانت وراء تأجيـل  
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الالتزام بمواصلة الإصلاح الشامل في جميع البلدان العربية في جميـع  "عقدها 

المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربويـة، وخصوصـاً   

ر ودعم المجتمـع المـدني ورعايـة    تعزيز الديمقراطية إلى جانب حرية التعبي

حقوق الإنسان، وتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع بما يتفق مع العقيدة والقيم 

  . الحضارية

اجتماع  2004آذار  14ـ   12وانعقد في عشية التحضير لقمة تونس من 

في مكتبة الاسكندرية افتتحه الرئيس حسني مبارك، وبحث قضـايا الإصـلاح   

لمجتمعون إلى بيان ختامي طالبوا فيه بإصلاحات اقتصـادية  العربي، وتوصل ا

تقوم على قصر دور الدولة على تحفيز النشاط وتوفير بيئـة ملائمـة للقطـاع    

الخاص، وتحديد دور القطاع العام، وإزالة المعوقات أمام الاسـتثمار الأجنبـي   

والعربي، وتشجيع برامج الخصخصة، وتقليص دور الاسـتثمارات الحكوميـة   

  .طوير البنى الأساسية لتكنولوجيا المعلوماتوت

وطالب بيان الاسكندرية بإصلاحات اجتماعية وتعليمية وبالقضـاء علـى   

منابع التطرف الديني، وتجديد الخطاب الإسلامي، ورفض الوصاية باسم الدين، 

ومساواة المرأة بالرجل، وبالتالي رسم المثقفون الذين اشـتركوا فـي اجتمـاع    

الديمقراطية السياسية والليبراليـة الاقتصـادية   : امتين للإصلاحالاسكندرية دع

واعترض على البيان العديد من المثقفين المشـاركين فـي الاجتمـاع بسـبب     

السياسات الأمريكية ومسؤوليتها التاريخية عن الحروب في المنطقـة ودعمهـا   

قية، وغُيب للاحتلال الإسرائيلي والديكتاتوريات وافتقاد الدعوات الأمريكية للصد

  . المثقفون الإسلاميون عن اجتماع الاسكندرية

لقد ورد في دراسة نشرها مركز الدراسات الأمنية والدولية الأمريكـي أن  

الظروف التي سمحت لأسامة بن لادن بتجنيد مهاجمين والتي زرعـت بـذور   

في  الكراهية لأمريكا في قلب العالم الإسلامي هو فشل العديد من الدول المعتدلة

وضرب التقرير مثـالاً  ". تشكيل حكومات عصرية تستجيب لاحتياجات شعوبها

على ذلك مصر والسعودية، وطالب أمريكا بأن تستعد لإمكانيـة سـقوط هـذه    

الأنظمة مالم تتبن سياسات لا تهادن الإرهاب على الإطلاق وتوفّر المزيد مـن  

  .الفرص الاقتصادية والمشاركة السياسية

ى أنه حتى تنتصر أمريكا في الحرب ضد الإرهاب عليها وأكد التقرير عل

أن تبدأ حملة لتغيير القلوب والعقول في العالم الإسلامي، فالإصلاحات السياسية 

التي تطالب أمريكا بفرضها على المنطقة تهدف إلى معالجة ما يسمى بالإرهاب 
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ية من جذوره ونسيان الماضي وممارسة إسرائيل للإرهاب والإبـادة العنصـر  

  . والاستعمار الاستيطاني كسياسة رسمية لأكثر من نصف قرن

إن الحروب العدوانية الأمريكية والإسرائيلية هي من الأسـباب الرئيسـية   

للتخلف وعرقلة التنمية، وتصاعد الكراهيـة والعنـف، فالتنميـة والاسـتقرار     

والتطوير والتحديث لا يمكن أن يتحقق الاجتثاث بـؤر الحـروب والإرهـاب    

  .لعنصرية والاستعمار الاستيطانيوا

إن الولايات المتحدة تتجاهل منطق الحق والعدالة والقانون الدولي وتسـتند  

إلى منطق القوة وشريعة الغاب في تعاملها مع قضايا العرب والمسلمين وبشكل 

خاص في تعاملها مع قضية فلسطين وترمي الإدارة الأمريكيـة مـن تعـديل    

ذرية على طبيعة الـنظم العربيـة فـي المجـالات     المشروع إدخال تغييرات ج

السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتغيير القيم والعقائد والثقافات لنهب الثروات 

وتخليد الهيمنة، وتهدف من جراء تعديل المشروع تضليل قوى اجتماعية جديدة 

كمـا  والسيطرة عليها فكرياً وسياسياً ودعمها مادياً لتتصدر العمل الاجتمـاعي  

فعلت مع ليش فاليسا في بولندا حيث أوصلته من عامل عاطل عن العمل إلـى  

وتعترف المصادر الأمريكية أن المشروع مسـتوحى مـن   . رئاسة الجمهورية

التي ساهمت بتمزيق الاتحاد السـوفييتي وانهيـار    1975معاهدة هلسنكي عام 

  .المعسكر الاشتراكي

ة جوهر معاهدة هلسنكي، حيث وكانت معزوفة حقوق الإنسان والديمقراطي

جرى استغلالها للتدخل في الشـؤون الداخليـة للبلـدان الاشـتراكية وحمايـة      

  . المنشقين

إن المحافظين الجدد والتحالف المسيحي وإدارة الرئيس بوش يتحالفون مع 

، وهو تحالف لا يكترث بمبادئ الحـق والعدالـة   "إسرائيل"الحركة الصهيونية و

  . وتأجيج الحرب العالمية المعادية للعرب والإسلاموإنما فقط بمصالحة 

وجاء المشروع الأمريكي وتعديلاته كنتيجـة للحـرب الأمريكيـة علـى     

العراق، واحتلاله وتغيير نظامه واعتقال قادته وتعميم الهزيمة على جميع الدول 

العربية لابتزاز المواقف من الدول التـي تعـارض المشـاريع والمخططـات     

لإسرائيلية في المنطقة، للقضاء علـى النظـام الإقليمـي العربـي     الأمريكية وا

والجامعة العربية ومؤسسات العمل العربي المشترك وإقامة مؤسسـات بديلـة   

  .تتلاءم مع المعطيات الإقليمية الجديدة
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إن الدعوة للإصلاح والديمقراطية والتنمية وحقوق الإنسان الـواردة فـي   

يراد به باطل فهل من مصـلحة الولايـات   المشروع الأمريكي وتعديلاته حق 

  ..المتحدة أن تكون الأنظمة العربية ديمقراطية؟

وهل صحيح أن الولايات المتحدة تريد أن تمتلك شـعوب المنطقـة العلـم    

  .. والتكنولوجيا؟

إن المشروع الأمريكي يهدف إلى تمزيق العـرب والمسـلمين وفـرض    

طقة، فالأمة العربية تتعرض لحـرب  الهيمنتين الأمريكية والإسرائيلية على المن

عالمية صليبية تحت ستار مكافحة الإرهاب لتغيير حقائق التـاريخ والجغرافيـا   

ولمسح الهوية العربية الإسلامية الضاربة الجذور في أعماق التاريخ والجغرافية 

  . والإنسان في المنطقة

إن الرئيس بوش يربط بين حربه العالمية على الإرهـاب والوضـع فـي    

وجوب "المنطقة، لذلك أدخل تعديلاً على الصيغة الأصلية للمبادرة وأضاف إليها 

، لأن غياب هذه الصيغة أثار احتجاجات "بذل الجهود لحل نزاع الشرق الأوسط

رسمية وغير رسمية في البلدان العربية والإسلامية وبعض البلدان الأوروبيـة،  

ولكن الجانب العربـي  . لمبادرةلذا جرى التعديل لكسب الجانب العربي لإنجاح ا

يعتقد أن هذه الصيغة وضعت لتهدئة الخواطر العربية وأنها لا تسـتأهل الأخـذ   

بها بسبب انحياز الرئيس بوش الأعمى لإسـرائيل وتبنيـه جميـع مخططـات     

  . شارون وحمل بعض الزعماء العرب على الموافقة عليها

  

***  
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  : الفصل الخامس
  

  المیتمنتدى دافوس في البحر 
  

  ومشروع الشرق الأوسط الكبیر
  

  

وعلى مدار ثلاثة أيام وللمرة الثانية خلال أقل مـن   2004أيار  15بتاريخ 

عام انعقد منتدى دافوس الاقتصادي العالمي في البحر الميت بالأردن، وشـارك  

وزيـراً   40دولة، بينهم ستة رؤساء دول و 51شخصية من  1200فيه حوالي 

  .الأعمال من رجال 500وحوالي 

، "شراكة من أجل التغييـر والسـلام والتنميـة   "انعقد المنتدى تحت عنوان 

وركز على الإصلاح في البلدان العربيـة والصـراع العربـي ـ الصـهيوني      

  .والوضع في العراق

ويعتبر منتدى دافوس أحد الأدوات الأساسية للامبريالية الأمريكية وأحـد  

ولمة وتعزيز الهيمنة الأمريكيـة وفـرض   أذرع المخابرات المركزية لتعميم الع

  . التطبيع بين العرب وإسرائيل

انعقد مؤتمر دافوس الأول في البحر الميت مباشرة بعد احـتلال العـراق   

لترسيخ الاحتلال وتخليد الوجود العسكري الأمريكي فيه لسلب ثرواته وتغييـر  

فـي بعـض    هويته العربية ـ الإسلامية، وتصفية أفضل المشاريع الاقتصادية 

البلدان العربية لصالح الشركات المتعددة الجنسيات، وتصفية الاقتصاد الـوطني  

ويخدم عقده في البحر الميت، وفـي ظـل   . وربطه بالتبعية للاقتصاد الأمريكي

تصعيد العدو الإسرائيلي للاجتياحات والإبادة والاغتيالات والتدمير في قطـاع  

سياسـية والاقتصـادية مـع الكيـان     غزة والضفة الغربية تطبيع العلاقـات ال 
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الصهيوني، وخطوة عملية لتنفيذ أهم الأفكار الواردة في مشروع الشرق الأوسط 

فأدرجت قضايا سياسية هامة على جدول الأعمال في المـؤتمر ومنهـا   . الكبير

فلسطين والعراق والإصلاح لذر الرماد في العيون وتمرير مشـروع الشـرق   

  . ببعض الأطراف العربية والاتحاد الأوروبيالأوسط الكبير بالاستقواء 

إن الأهداف الحقيقية للمنتدى هي أهداف سياسـية واقتصـادية أمريكيـة    

في المنطقة سياسياً واقتصادياً قبل " إسرائيل"وتهدف واشنطون من جرائها دمج 

حل قضية فلسطين واستغلال النتائج لتصفيتها وإنجاح المشروع الصهيوني فـي  

  .المنطقة

ائيل تعتقد أن التطبيع والعلاقات التجارية والثقافيـة وتغييـر الثقافـة    فإسر

العربية الإسلامية والمناهج الدراسية يساعد على تقبل وهضم العرب لاغتصاب 

  .  فلسطين وتهويدها

لذلك رفضت الأحزاب الوطنية المعارضة في الأردن انعقاد منتدى دافوس 

ة لفرض التطبيع مع إسرائيل على الدول في البحر الميت واعتبرته محاولة جديد

وانتقدت  مشاركة الجنرال كـولن  . العربية، ودعماً للاحتلال الأمريكي للعراق

باول في المنتدى معتبرة أن مكانه في محكمة جرائم الحرب وليس في منتديات 

  . عالمية

إن معظم العرب يتفقـون علـى   : "افتتح الملك عبد االله الثاني المنتدى وقال

اجة للإصلاح، كما يتفقون على أنه من أجل النجاح فلابد أن ينبثق الإصلاح الح

وأكد الملك الأردنـي  .)1("من داخل مجتمعاتنا العربية وليس بفعل تأثير خارجي

. أهمية دعم المجتمع الدولي النشط من أجل تحقيق العدالة والسـلام الإقليميـين  

  . التنمية والسلاموقال إن الأردن يعمل دون كلل من أجل الإصلاح و

وألقى كولن باول، وزير الخارجية الأمريكي كلمة أكد فيها التزام الولايات 

وشـدد  . المتحدة رؤية دولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنباً إلى جنب بسلام

إن الحل يجب أن يقوم وفقاً لخريطة الطريق وعلـى  : "على أن واشنطون ترى

، وأن القـوات  338و 242ة وخصوصـاً  أسس القرارات الدوليـة ذات الصـل  

  . )2(".الأمريكية ستبقى في العراق بطلب من الحكومة العراقية الانتقالية

إن الاجتمـاع  ": "الافتتاح"وقال رئيس ومؤسس المنتدى كلاوس شغاب في 

                                                          
  .16/5/2004جريدة الدستور الأردنية في  (1)
  .16/5/2004جريدة النهار في  (2)
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في منطقة البحر الميت هو من أجل التغيير والسلام والتنمية، وأن الحاجة ماسة 

م العادل والدائم في المنطقة، والالتزام بما يـتم الاتفـاق   إلى توطيد عملية السلا

  . )1("عليه، والانتقال إلى وضع العملية الاقتصادية والتنمية البشرية

وتحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس البنك الدولي، جيمس ولفنسون وطرح 

  : ثلاث توصيات يمكن في حال تنفيذها أن تساهم في إحداث تحول كبير وهي

  .تحول المنطقة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ـ) 1

  .ـ تقليل الاعتماد على النفط والاتجاه نحو تنويع القاعدة الاقتصادية) 2

  .ـ خلق المزيد من فرص العمل لتقليص البطالة) 3

ودعا إلى بناء ثقافة تعاون بعيداً عن التعصب الديني والتركيز على القـيم  

  . الإنسانية والعدالة

  عربیة ـ أمریكیةجلسة
ترأس الملك عبد االله الثاني في اليوم الثاني لفعاليات المنتدى الجلسة التـي  

جمعت وزراء الخارجية العرب ورؤساء الوفود العربية المشاركين في أعمـال  

المنتدى بوزير الخارجية الأمريكي كولن باول، شدد الوزير الأمريكي علـى أن  

فها حيال قضـايا الحـل النهـائي للنـزاع     الولايات المتحدة مصممة على موق

الفلسطيني ـ الإسرائيلي، معرباً عن اعتقاده أن هناك فرصة لتحقيق تقدم فـي   

عملية السلام يجب عدم تفويتها، مشيراً إلى خطة شارون للانسحاب من غـزة،  

إن الإصلاح في الشرق الأوسط يجب أن يأتي مـن الـداخل وأن   : "وقال باول

  .اطية  والانفتاح والتعدديةيشمل تعزيز الديمقر

مشيراً إلى خصوصية كل دولة من دول المنطقة التي يجب أن تؤخذ بعين 

الاعتبار، وبين أن الصعوبات والنزاعات في المنطقة يجب أن لا تقـف حـائلاً   

  . دون تنفيذ عمليات لإصلاح التي من شأنها تحقيق التنمية في المنطقة

في نقل السيادة إلى العراقيين وتقريـر   أكد الوزراء العرب أهمية الإسراع

وأعربوا عن ارتياحهم لتمسك الولايات المتحدة بموقفهـا  . العراقيين لمستقبلهم،

حيال قضية فلسطين وعدم التدخل في قضايا الوضع النهـائي وإيمانهـا بحـل    

  )2(الدولتين

                                                          
  .5/2004/ 16الدستور في  (1)
  .المصدر السابق نفسه (2)
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وأوضح الوزراء العرب أن عملية الإصلاح قد بدأت فعـلاً  فـي بعـض    

ربية، معبرين عن تأييدهم لما ورد في كلمة الملك عبد االله الثاني فـي  الدول الع

افتتاح أعمال المنتدى التي أكد فيها أن المنطقة لا تثق بخطة إصلاح لا تعـالج  

  . هموم الناس كما يرونها ولا تتضمن حلاً للصراع العربي الإسرائيلي

فـي نقـل   وأكدوا أن إيجاد حل عادل وشامل لقضية فلسطين والإسـراع  

السلطة للعراقيين سيساعد في المضي نحو تحقيق الإصلاحات الشـاملة التـي   

  . ستنعكس نتائجها الإيجابية على شعوب المنطقة

  جلسة حواریة عربیة ـ إسرائیلیة على ھامش المنتدى
انعقد منتدى دافوس العالمي في البحر الميت لدفع مشروع الشرق الأوسط 

انعقاده قرع طبـول الإصـلاح الأمريكـي فـي     الكبير إلى الأمام، حيث سبق 

وأغفل السياسـيون ورجـال الأعمـال إدانـة المجـازر الجماعيـة       . المنطقة

والاغتيالات والاجتياحات وتدمير المنازل والمؤسسات في رفح وخـان يـونس   

وغزة ونابلس وجنين وفي الفلوجة والنجف، وأغفلـوا الاحـتلال الإسـرائيلي    

، وجرى تناولهما كونهما مصدراً لمناخ غير ملائم لفلسطين، والأمريكي للعراق

  .وغير صالح للاستثمار

وعبرت معظم الأطراف العربية المشاركة في المؤتمر عن تجاوبهـا مـع   

  .الإصلاح الأمريكي وتبنيها للانخراط في المشروع الأمريكي للمنطقة

تحدث وزير الخارجية الأردني مروان المعشر في الجلسة الحوارية حـول  

قع العلاقات العربية ـ الإسرائيلية مؤكّداً على أهمية الدور الـذي يمكـن أن    وا

تلعبه الولايات المتحدة الأمريكية في ترتيب أوضاع المنطقة من خلال الضـغط  

  . على جميع الأطراف للالتزام بالقرارات والاتفاقات الدولية

مات بـين  إن تبادل الاتها: "وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني ماهر المصري

الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لن يعيد الأمور إلى نصابها بل سيزيد من حالة 

  . )1(."العنف وعدم الاستقرار في المنطقة

وأشار الوزير الفلسطيني إلى خطورة الجدار الفاصل ودوره فـي تعقيـد   

الأمور، مؤكداً أن هذا الجدار العنصـري، سـيؤدي إلـى هجـرة تدريجيـة      

  . من أراضيهمللفلسطينيين 

                                                          
  .18/5/2004جريدة الدستور في  (1)
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إن إسرائيل تبحـث عـن   : "وقال وزير الخارجية الإسرائيلي سلفان شالوم

شريك جديد في الجانب الفلسطيني تكون لديه القدرة على التعامل مع المعطيات 

  .)1(الجديدة وعمليات القتل والتدمير التي تهدد أمن إسرائيل

احـة منقطعـة   وقال الوزير الإسرائيلي أولمرت في الجلسة الحوارية بوق

إن المشكلة الرئيسية في النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني هـي انعـدام    :"النظير

  .".المسؤولية لدى القيادة الفلسطينية

واستقبل الملك عبد االله الثاني وزير الخارجية الإسـرائيلي، وأكـد خـلال    

أهمية أن تكون خطة إسرائيل الرامية إلى الانسحاب من غزة جزءاً من : "اللقاء

خطة خريطة الطريق ومقدمة لانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي الفلسـطينية  

وأشار الملك الأردني خلال اللقاء الذي حضره رئيس الوزراء، ووزير الـبلاط  

أن الطريق للاستقرار والأمن والخلاص "الملكي الهاشمي ووزير الخارجية إلى 

وقيام دولة فلسطينية من العنف في المنطقة هي التوصل إلى سلام شامل وعادل 

  ". مستقلة وفقاً لما ورد في خطة خريطة الطريق

  اختتام أعمال المنتدى
إن التحدي الحقيقي الذي : "جاء في كلمة الملك الأردني في الجلسة الختامية

أعددنا أنفسنا لمواجهته في اجتماع المنتدى الاقتصـادي العـالمي هـو حشـد     

لسطينيين والإسرائيليين والإيمـان بقـدرتنا   التصميم والإرادة لحل النزاع بين الف

علينا تحقيق العدالة للفلسطينيين ومنح الأمن للإسرائيليين . على حل هذه المشكلة

  .)2("وعلينا العمل من أجل التغيير

وأكد الملك أن السلام والاستقرار والازدهار يجب أن يوجه جميع جهودنا 

  . في الإصلاح والتغيير الإيجابي

جلسة عمل طوال ثلاثـة أيـام    65لمشاركون في المؤتمر في لقد ناقش ا

الصراعات الإقليمية في المنطقـة وقضـايا الشـباب والإصـلاح السياسـي      

وحصل الأردن على منحة من الاتحاد الأوروبي قيمتها مئة مليون . والاقتصادي

  . يورو

                                                          
  .صدر السابق نفسهالم (1)
  .المصدر السابق نفسه (2)
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  توقیع اتفاق أردني ـ إسرائیلي على ھامش المنتدى
اتفاقاً تجارياً على هامش المنتدى، يلغي الرسوم " لإسرائي"وقع الأردن مع 

  .الجمركية على آلاف البضائع التي تعبر الحدود بين البلدين

وقال وزير الصناعة والتجارة الأردني محمد الحلايقة في مؤتمر صـحفي  

أن البلدين وقعا الاتفاق لتحديد قواعد المنشأ في عمليات التبادل التجـاري بمـا   

إن التوقيع منفصل : ز التصدير إلى الاتحاد الأوروبي وتابع قائلاًيتيح لهما تعزي

عن الموقف السياسي، مشيراً إلى أن الأردن أبدى استعداده لتوقيع الاتفاق لأنـه  

  . في مصلحة الأردن

وقال نائب رئيس وزراء العدو  الإسرائيلي ايهود أولمرت عـن الاتفـاق   

والأردن، إنها خطوة للأمام فـي نمـو   هذا مهم جداً بالنسبة لإسرائيل : "الجديد

  ". وتوسيع العلاقة في مجال التجارة والأعمال

إن هذه الاتفاقية ستعزز العلاقات التجاريـة مـع الأردن   : "وقال أولمرت

وستوسع المبادلات التجارية بين البلدين وتتيح للصادرات الإسرائيلية الوصـول  

  .)1("إلى أسواق الاتحاد الأوروبي

قد ربطت العلاقات السياسـية   2000العربية في القاهرة عام  وكانت القمة

بممارسات قـوات الاحـتلال فـي    " إسرائيل"والاقتصادية  بين الدول العربية و

  . الأراضي الفلسطينية المحتلة

، 2004ودشنت الحكومتان الأردنية والإسرائيلية في وادي عربة في آذار 

دونـم،   600أرض عربية مساحتها المركز الأكاديمي المشترك الذي أقيم على 

مـن  " إسـرائيل "نصفها اقتطع من الأراضي الأردنية والنصف الآخر قدمتـه  

ويجري حالياً إنشاء معهدين فـي المركـز الأول   . الأراضي الفلسطينية المحتلة

  . للأبحاث التكنولوجية والثاني للأبحاث البيولوجية

فـي البحـر الميـت     المنتدى الاقتصادي العـالمي  2003انعقد في العام 

ولعب بريمـر فـي   . وحضره عن العراق بول بريمر الحاكم الأمريكي للعراق

المنتدى دور المؤدب لبعض الحكام العرب، بينما لعبت إسـرائيل فـي أعمـال    

الفلسطينيين، " تأديب"دور المؤدب للعرب من خلال  2004منتدى دافوس للعام 

  . العراقمستغلة نتائج العدوان الأمريكي المدمر على 

وقال هوشيار زيباري، وزير الخارجية العراقـي الـذي عينـه الحـاكم     
                                                          

  .44، ص 2004، حزيران 6مجلة فلسطين المسلمة، العدد  (1)
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الأمريكي بريمر خلال مؤتمر صحفي مبرراً استمرار الاحتلال الأمريكي الدائم 

سنضطر إلى قبول وجود القوات الأمريكية في العراق إلى أن يـتمكن  : "للعراق

  .)1("العراقيون من بناء مؤسساتهم الأمنية والعسكرية

لقد شكل انعقاد منتدى دافوس في البحر الميت محاولة لتطـوير التعـاون   

الإقليمي والإسهام في عملية التسوية الأميركية والسعي لتحقيق مشروع الشرق 

الأوسط الكبير، ويرمي عقده باستمرار إلى تعزيز الشـراكة الإسـرائيلية مـع    

برسـم ووضـع إطـار    بعض النظم العربية، وقيام الولايات المتحدة وإسرائيل 

التطور لمستقبل المنطقة وحتى مستقبل كل بلد عربي للمحافظـة علـى نهـب    

  . الثروات العربية وتخليد الاحتلالين الأمريكي والإسرائيلي للعراق وفلسطين

إن تحقيق مشروع الشرق الأوسط الكبير يخدم تغول الولايات المتحدة فـي  

ره وأسواقه، واستخدام القوة العسكرية نهب النفط العربي والتحكم بكمياته وأسعا

لتغيير القيادات والنظم العربية، والتوسع في إقامة القواعد العسكرية وتقـويض  

الاقتصادات الوطنية، وتحويل الشعوب إلى عمالة رخيصة للشركات المتعـددة  

الجنسيات، ومسح ثقافات الشعوب والأمم ويخدم أمركة المنطقة وصهينتها على 

  . العربية ـ الإسلامية حساب هويتها

***  

                                                          
  .18/5/2004النهار في  (1)
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  : الفصل السادس 
  

  قمة الدول الصناعیة الثماني 
  

  ومشروع الشرق الأوسط الكبیر
  

  

لجأت الولايات المتحدة الأمريكية إلى قمة الدول الصناعية الثماني في سي 

ايلاند بولاية جورجيا الأمريكية، وعرضت على القمة مشروع الشرق الأوسـط  

غل قوتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والإعلاميـة لوضـع   الكبير كي تست

المشروع موضع التنفيذ وإجبار الحكومات العربية والإسـلامية علـى القبـول    

بالإملاءات والشروط الأمريكية حول الإصلاح، وبالتالي محاولة الحصول على 

سـيطرة   الغطاء الدولي لوضع المشروع قيد التنفيذ والنجاح لما لهذه الدول من

  .ونفوذ في العالم

إن المطلوب من هذه الدول وغيرها إن تنظر إلى قضايا الشعوب والأمـم  

نظرة عادلة في إطار مبادئ الحق والإنصاف والشـرعية الدوليـة والمبـادئ    

الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وبقية العهود والمواثيـق الدوليـة بعيـداً عـن     

ار الاستيطاني والحروب الاستباقية وغطرسة استخدام القوة والاحتلال والاستعم

القوة وتخليد الاحتلال الأمريكي لأفغانستان والعـراق والإسـرائيلي لفلسـطين    

  .والجولان ومزارع شبعا في جنوب لبنان

استجابت الدول الصناعية الثماني الكبرى في العالم للرئيس بوش وأطلقت 

حات الديمقراطيـة  في ختام اجتماعاتهـا مبـادرة تسـتهدف تسـريع الإصـلا     

وأكدت فيها علـى  . والاجتماعية والاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

أن التغيير لا يجب ولا يمكن أن يفرض من الخارج، وعلى أن الدعم والإصلاح 
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في المنطقة سيمضي خطوة خطوة مع التأييد لتسوية عادلـة وشـاملة ودائمـة    

  . رارات الأمم المتحدةللصراع العربي الإسرائيلي تقوم على ق

ودعت القمة إلى إنشاء منتدى من أجل السلام يجمع الدول الثمـاني ودول  

المنطقة في لقاءات وزارية تخصص لبحث الإصلاحات السياسية والاقتصـادية  

  . والاجتماعية

شراكة من أجل التقدم ومستقبل مشترك "وجاء في نص البيان وهو بعنوان 

نحن قادة مجموعة الثمـاني  : "ما يلي" ال أفريقيافي منطقة الشرق الأوسط وشم

ندرك أن السلام والتطـور السياسـي والاقتصـادي والاجتمـاعي والرخـاء      

والاستقرار في دول الشرق الأوسط الكبير تشكل تحدياً لنا، وللمجتمـع الـدولي   

ومن ثم نعلن دعمنا لإصلاحات ديمقراطية واجتماعية واقتصادية نابعة من . كله

إن هذه الشراكة ستقوم على تعاون حقيقي مع حكومات المنطقـة  . طقةهذه المن

ومع ممثلي القطاع الاقتصادي والمجتمع الأهلي لترسيخ الحرية والديمقراطيـة   

إن الإصلاح الناجح يتوقف على بلدان المنطقة وإن التغييـر  . والازدهار للجميع

  .)1(لا يجب ولا يمكن أن يفرض من الخارج

ماني الموقف الإسرائيلي من الصراع، فأشار البيان إلى أن وتبنت الدول الث

وعلى العكـس  . يجب ألا تشكل عقبة في وجه الإصلاحات" النزاعات الإقليمية"

فالإصلاحات تستطيع أن تقدم مساهمة كبيرة لحلها سيمضي دعمنا للإصلاح في 

  . )2(."المنطقة خطوة خطوة

ثماني تعتبر خريطة الطريق إن مجموعة ال: "وورد في بيان القمة الختامي

الأداة التي ستقود إلى حل الأزمة وتأمل بأن يتيح القرار الإسـرائيلي بمغـادرة   

غزة، التقدم باتجاه السلام في المنطقة والاستجابة للتطلعات الوطنية الفلسـطينية  

والتوصل إلى تحقيق هدفنا المشترك في إقامة دولتين إسرائيل ودولة فلسـطينية  

واتفقـت  . )3("وديمقراطية وسيدة، تعيشان بسلام وأمن جنّباً إلى جنب قابل للحياة

  :الدول الثماني على مايلي

إقامة منتدى من أجل المستقبل سيجمع معاً فـي منتـدى واحـد وزراء    * 

الخارجية والاقتصاد ووزراء آخرين من مجموعة الثمـاني لمناقشـة   

                                                          
  .10/6/2004جريدة السفير في  (1)
  .10/6/2004جريدة النهار في  (2)
  .11/6/2004النهار في  (3)



-136 -  

مـدني فـي   دورية للإصلاح مع مشاركة رجال الأعمال والمجتمـع ال 

وسيعقد الاجتماع الأول لهذا المنتدى فـي خريـف   . حوارات متوازية

2004 .  

  . تبني خطة للدعم وتقديم المساعدات من خلال مبادرات جديدة* 

حوار مساعدة الديمقراطية الذي سيجمع معـاً مؤسسـات ديمقراطيـة    * 

وجماعات المجتمع المدني وحكومات من مجموعة الثماني والمنطقـة  

  .رى لتشجيع المؤسسات الديمقراطيةودول أخ

مبادرة التمويل الصغير لمساعدة مليـونين مـن أصـحاب المشـاريع     * 

الاقتصادية عن طريق قروض تمويل صغيرة مدى السنوات الخمـس  

  . المقبلة

مبادرة محو الأمية لمساعدة جهود المنطقة على خفض نسبة الأمية إلى * 

  .2009ف مدرس حتى سنة النصف مدى العقد المقبل، وتدريب مئة أل

ألف مستثمر ) 250(مبادرة لتدريب رجال الأعمال بهدف مساعدة نحو * 

  .شاب وخصوصاً النساء على تعزيز فرصهن في التوظيف

مشروع الاستثمار الخاص بمؤسسة التمويل الدولية من أجـل اسـتثمار   * 

حذر الرئيس الفرنسي من فرض إصـلاحات مـن   . مئة مليون دولار

دول المنطقة، مؤكداً أن هذه الدول ليسـت بحاجـة إلـى     الخارج على

يمكن أن تساهم "واعتبر أن مبادرة الرئيس بوش . مبشرين بالديمقراطية

. بطريقة قوية ومفيدة في تقدم الإصلاحات التي بـدأتها دول المنطقـة  

وأكد أن النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وقضية العراق يشكلان العقبتـين  

  .)1("اح الإصلاحات في هذه الدولالأوليين أمام نج

ودعا الرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء البريطاني بلير في مـؤتمر  

صحفي على هامش القمة إلى إعطاء حلف شمال الأطلسي دوراً واسـعاً فـي   

  . العراق

إن كل تدخل لحلـف  "وتعقيباً على هذه الدعوة أكد الرئيس الفرنسي شيراك 

بدو بالنسبة لنا إنه يحمل مخاطر كبرى، بينها نـوع  الأطلسي في هذه المنطقة ي

  .)2("من خطر حصول اصطدام بين الغرب المسيحي ضد الشرق المسلم
                                                          

  .10/6/2004الدستور في  (1)
  .11/6/2004السفير في  (2)
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لا أعتقد أنه من عمل الحلف التـدخل فـي   : "وأضاف في مؤتمر صحفي

وبالتالي أبدى الرئيس الفرنسي تحفظات جدية على قيام الحلف بـدور  ". العراق

  .في العراق

  : الروسي بوتين على المبادرة الأمريكية قائلاًوعلق الرئيس 

إن على المبادرة ألاَّ تقود إلى التدخل الداخلي في شـؤون تلـك الـدول،    "

إلى أن نعلم ) لتمويل المبادرة(وأضاف أن روسيا لن تسهم في التبرع للصندوق 

  ".كيف سيتم إنفاق الأموال

قواء بقوة الـدول  وظهر بجلاء في القمة أن الرئيس الأمريكي حاول الاست

الصناعية و طاقاتها ونفوذها لفرض مشروعه على بلـدان المنقطـة كغطـاء    

عسكري دولي لأمريكا لضمان السيطرة على منابع النفط وممراتـه وكمياتـه   

  . وأمواله

وجهت القمة الدعوة إلى مصر والسعودية والمغرب وتونس، ولكـن هـذه   

والياور من العراق والملـك   الدول غابت عنها وحضرها كرازاي من أفغانستان

فما هو الهدف مـن  . عبد االله الثاني من الأردن وملك البحرين والرئيس اليمني

  ... توجيه الدعوة لبعض الأطراف العربية؟

هل تريد الولايات المتحدة أن تستقوي ببعض الدول العربية علـى الـدول   

  ...العربية الأخرى؟

ول العربية المشاركة لعقد صفقات هل تريد الولايات المتحدة أن تستغل الد

  ... ثنائية مشبوهة معهم؟

ترمي الولايات المتحدة إلزام الدول العربية المشاركة بمخططات وإملاءات 

أمريكية جديدة مغايرة تماماً حتى إلى ما جاء في وثيقة الإصلاح التـي وافقـت   

ام العربـي  وبالتالي نسف التضامن والتعاون والتنسيق والالتز. عليها قمة تونس

  .بمقررات مؤتمرات القمة العربية

  .وهنا يتساءل الإنسان في كل مكان في العالم

لماذا تدعم الولايات المتحدة الإرهاب والإبادة والعنصرية في الممارسـات  

  ...والقوانين الإسرائيلية؟

للشعب الفلسطيني وتهويـد  " إسرائيل"لماذا تبارك إدارة الرئيس بوش إبادة 

  ...وطنه؟
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ترغب الولايات المتحدة حقاً في تحقيق الديمقراطية والتنمية في البلدان  هل

  ...العربية؟

أنا لا أعتقد بذلك على الإطلاق، بل أعتقد بأنها وضعت المشروع لخدمـة  

  . مصالحها ومصالح إسرائيل في المنطقة

إن أولوية الأولويات في المنطقة تقتضي وقف الإبـادة والتـدمير والقتـل    

ت وسياسة الأرض المحروقة والتعـذيب التـي تمارسـها أمريكـا     والاغتيالا

  .وإسرائيل في فلسطين والعراق وأفغانستان

إن أولوية الأولويات تقتضي تأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني الذي 

وحتى اليـوم وتعـارض الولايـات     1948يتعرض للإبادة المستمرة منذ عام 

  . المتحدة ذلك

والتنمية والتطور تتطلب الإنهاء الفـوري للاحـتلال    إن أولوية الإصلاح

الإسرائيلي لفلسطين والجولان ومزارع شبعا وليس تقـديم الـدعم لإسـرائيل    

  . لاستمرارها في الاحتلال وبناء المستعمرات اليهودية

إن أولوية الأولويات للإصلاح تقتضي تحقيق السـلام العـادل والشـامل    

وأهداف وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والدائم في المنطقة وفق مبادئ 

  .والعهود والمواثيق الدولية

إن الهدف الأساسي من قمة الدول الثماني في سي إيلاند هو تسخير طاقات 

وإمكانات هذه الدول لمساعدة الولايات المتحدة في تحقيـق مشـروع الشـرق    

يـق المشـروع   الأوسط الكبير القائم على محاربـة العروبـة والإسـلام وتحق   

  .الصهيوني وأمركة المنطقة وصهينتها

إن النتائج التي خرجت بها القمة حيال الصراع العربي الصهيوني وقضية 

فلسطين لم تتعد الإشارة إلى عملية السلام كتعبير لفظي لا يـرتبط بـأي آليـة    

قانونية للتنفيذ باستثناء دعوة الرباعية إلى الانعقاد في إطار خارطـة الطريـق   

  .كبلة بشروط شارون وتعهدات بوشالم

  

***  
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  :الملاحـــق
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  :الملحق الأول
  

  " الشرق الأوسط الكبیر"نص مشروع 
  

  المقدم من واشنطن في قمة الدول الثماني
  

  

طرحت الولايات المتحدة على مجموعة الدول الصناعية الثماني مشـروع  

" الشـراكة "هذه الدول لضمها إلـى  وباشرت نقاشاً مع " الشرق الأوسط الكبير"

ويفترض أن تبلور دول المجموعة موقفاً  موحداً من هذا المشروع خلال قمـة  

  .المقبل، وهذا نص المشروع) يونيو(الثماني في الولايات المتحدة في حزيران 

تحدياً وفرصة فريدة للمجتمـع الـدولي،   ) 1" (الشرق الأوسط الكبير"يمثل 

التي حددها الكتاب العرب لتقريري الأمم المتحـدة  " ثةالنواقص الثلا"وساهمت 

ـ الحريـة، المعرفـة،     2003و 2002حول التنمية البشرية العربية للعـامين  

وتمكين النساء ـ في خلق الظروف التي تهدد المصالح الوطنية لكـل أعضـاء    

مجموعة الثماني، وطالما تزايد عدد الأفراد المحرومين من حقوقهم السياسـية  

قتصادية في المنطقة، سنشهد زيادة في التطرف والإرهاب والجريمة الدولية والا

إن الإحصائيات التي تصف الوضـع الحـالي فـي    . والهجرة غير المشروعة

  :مروعة" الشرق الأوسط الكبير"

هو أقـل   22ـ مجموع إجمالي الدخل المحلي لبلدان الجامعة العربية الـ

  . من نظيره في إسبانيا

مليـون شـخص ـ     65ي المائة من العرب البـالغين ـ   ف 40ـ حوالي 

  .أميون وتشكل النساء ثلثي هذا العدد
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 2010مليوناً من الشباب سـوق العمـل بحلـول     50ـ سيدخل أكثر من 

، وهناك حاجة لخلق مـا لا يقـل   2020مليون بحلول  100وسيدخلها 

ملايين وظيفة جديدة لامتصاص هؤلاء الوافدين الجدد إلى سوق  6عن 

  . لعملا

ـ إذا استمرت المعدلات الحالية للبطالة، سيبلغ معدل البطالة في المنطقـة  

  .2010مليوناً بحلول  25

ولتحسين مستويات . ـ يعيش ثلث المنطقة على أقل من دولارين في اليوم

المعيشة يجب أن يزداد النمو الاقتصادي في المنطقة أكثر من الضعف 

في المائـة علـى    6في المائة إلى 3من مستواه الحالي الذي هو دون 

  .الأقل

في المائة فقط من السكان استخدام الإنترنت، وهو رقم أقل  1.6في إمكان 

مما هو عليه في أي منطقة أخرى في العالم، بما في ذلك بلدان إفريقيا 

  . جنوب الصحراء الكبرى

في المائة فقط من المقاعد البرلمانيـة فـي    3.5ـ لا تشغل النساء سوى 

في المائـة فـي    8.4لبلدان العربية، بالمقارنة على سبيل المثال، مع ا

  .أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى

في المائة من الشبان العرب الأكبر سناً عـن رغبـتهم فـي     51ـ عبر 

الهجرة إلى بلدان أخرى، وفقاً لتقرير التنمية البشرية العربيـة للعـام   

  . لأوروبية، والهدف المفضل لديهم هو البلدان ا2002

وتعكس هذه الإحصائيات أن المنطقة تقف عند مفتـرق طـرق، ويمكـن    

للشرق الأوسط الكبير أن يستمر على المسار ذاته، ليضيف كل عام المزيد مـن  

الشباب المفتقرين على مستويات لائقة  من العمل والتعليم والمحـرومين مـن   

ر المنطقـة، وللمصـالح   حقوقهم السياسية، وسيمثل ذلك تهديداً مباشراً لاستقرا

  . المشتركة لأعضاء مجموعة الثماني

البديل هو الطريق إلى الإصلاح، ويمثل تقرير التنمية البشـرية العربيـة   

، وهي نداءات يرددها "الشرق الأوسط الكبير"نداءات مقنعة وملحة للتحرك في 

نشطاء وأكاديميون والقطاع الخاص في أرجاء المنطقة، وقد اسـتجاب بعـض   

عماء في الشرق الأوسط الكبير بالفعل لهذه النداءات واتخذوا خطـوات فـي   الز

اتجاه الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصـادي وأيـدت بلـدان مجموعـة     
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الثماني، بدورها، هذه الجهود بمبادراتها الخاصة للإصلاح في منطقـة الشـرق   

كة بين الولايـات  مبادرة الشرا"، و"الشراكة الأوروبية المتوسطية"الأوسط وتبين 

وجهود إعـادة الإعمـار المتعـددة الأطـراف فـي       " المتحدة والشرق الأوسط

  . أفغانستان والعراق التزام مجموعة الثماني بالإصلاح في المنطقة

إن التغيرات الديموغرافية المشار إليها أعلاه، وتصوير أفغانستان والعراق 

رجاء المنطقة، بمجموعهـا  من نظامين قمعيين، ونشوء نبضات ديمقراطية في أ

سـي  "تتيح لمجموعة الثماني  فرصة تاريخية وينبغي للمجموعة، في قمتها في 

أن تصوغ شراكة بعيدة المدى مع قادة الإصلاح في الشـرق الأوسـط   " أيلاند

الكبير، وتطلق رداً منسقاً لتشجيع الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتمـاعي  

ثماني أن تتفق على أولويات مشتركة للإصلاح في المنطقة، ويمكن لمجموعة ال

تعالج النواقص التي حددها تقرير الأمم المتحدة حول التنمية البشـرية العربيـة   

  :  عبر

  .ـ تشجيع الديمقراطية والحكم الصالح 1

  .ـ بناء مجتمع عرقي 2

  .ـ توسيع الفرص الاقتصادية 3

 ـ  ة، فالديمقراطيـة  وتمثل أولويات الإصلاح هذه السبيل إلى تنميـة المنطق

والحكم الصالح يشكلان الإطار الذي تتحقق داخلـه التنميـة، والأفـراد الـذين     

يتمتعون بتعليم جيد هم أدوات التنمية، والمبادرة في مجال الأعمال هي ماكينـة  

  .التنمية

  : أولاً ـ تشجیع الدیمقراطیة والحكم الصالح
خرى على صعيد الحكم توجد فجوة كبيرة بين البلدان العربية والمناطق الأ

ويضعف هذا النقص في الحرية التنمية البشرية، وهـو  ... القائم على المشاركة

تقرير التنمية البشـرية  (أحد التجليات الأكثر إيلاماً للتخلف في التنمية السياسية 

2000.(  

إن الديمقراطية والحرية ضروريتان لازدهار المبادرة الفرديـة، لكنهمـا   

فريـدوم  "بعيد في أرجاء الشرق الأوسط الكبير، وفي تقريـر  مفقودتان إلى حد 

، كانت إسرائيل البلد الوحيد في الشرق الأوسط الكبير الذي 2003للعام " هاوس

، ولفـت  "حرة  جزئياً"ووصفت أربعة بلدان أخرى فقط بأنها "  حر"صنف بأنه 

م، حصـلت  تقرير التنمية البشرية العربية إلى أنه من بين سبع مناطق في العال
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وأدرجـت  . البلدان العربية على أدنى درجة في الحرية في أواخر التسـعينات 

المنطقة العربيـة فـي   " التعبير عن الرأي والمساءلة"قواعد البيانات التي تقيس 

المرتبة الأدنى في العالم، بالإضافة إلى ذلك، لا يتقدم العالم العربـي إلا علـى   

عيد تمكين النسـاء ولا تنسـجم هـذه    إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على ص

المؤشرات المحيطة إطلاقاً مع الرغبات التي يعبر عنها سكان المنطقـة، فـي   

، على سبيل المثال، تصدر العرب لائحة من 2003تقرير التنمية البشرية للعام 

الديمقراطية أفضل من أي شكل آخـر  "يؤيد، في أرجاء العالم، الرأي القائل بأن 

  . عن أعلى مستوى لرفض الحكم الاستبداديوعبروا "للحكم 

ويمكن لمجموعة الثماني أن تظهر تأييدها للإصـلاح الـديمقراطي فـي    

  : المنطقة عبر التزام مايلي

  :مبادرة الانتخابات الحرة
، أعلنت بلدان عدة فـي الشـرق الأوسـط    2006و 2004في الفترة بين 

  . ية أو بلدية، نيتها إجراء انتخابات رئاسية أو برلمان)2(الكبير

وبالتعاون مع تلك البلدان التي تظهر استعداداً جدياً لإجراء انتخابات حـرة  

ومنصفة، يمكن لمجموعة الثماني أن تقدم بفاعلية مساعدات لمرحلة مـا قبـل   

  : الانتخابات مثل

ـ تقديم مساعدات تقنية، عبر تبادل الزيارات أو الندوات لإنشاء أو تعزيز 

لة لمراقبة الانتخابات والاستجابة للشكاوي وتسـليم  لجان انتخابية مستق

  .التقارير

ـ تقديم مساعدات تقنية لتسجيل الناخبين والتربية المدنية إلى الحكومـات  

  .التي تطلب ذلك، مع تركيز خاص على الناخبات

  :الزیارات المتبادلة والتدریب على الصعید البرلماني
البلـدان، يمكـن لمجموعـة    من أجل تعزيز دور البرلمانات في دمقرطة 

الثماني أن ترعى تبادل زيارات لأعضاء البرلمانات، مع تركيز الاهتمام علـى  

  .صوغ التشريعات وتطبيق الإصلاح التشريعي والقانوني وتمثيل الناخبين

  : معاھد للتدریب على القیادة خاصة بالنساء
لدان العربيـة  في المائة فقط من المقاعد البرلمانية في الب 3.5تشغل النساء 
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ومن أجل زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية والمدنية، يمكـن لمجموعـة   

الثماني أن ترعى معاهد تدريب خاصة بالنساء تقدم تدريباً على القيادة للنسـاء  

المهتمات بالمشاركة في التنافس الانتخابي على مواقع في الحكم أو إنشاء تشغيل 

ذه المعاهد أن تجمع بين قياديـات مـن بلـدان    منظمة غير حكومية، ويمكن له

  .مجموعة الثماني والمنطقة

  :المساعدة القانونیة للناس العادیین
في الوقت الذي نفذت فيه الولايات المتحدة والاتحـاد الأوروبـي والأمـم    

المتحدة والبنك الدولي بالفعل مبادرات كثيـرة لتشـجيع الإصـلاح القـانوني     

ي على المستوى الوطني في مجالات مثل التدريب والقضائي، فإن معظمها يجر

القضائي والإدارة القضائية وإصلاح النظام القـانوني، ويمكـن لمبـادرة مـن     

مجموعة الثماني أن تكمل هذه الجهود بتركيز الانتباه علـى مسـتوى النـاس    

العاديين في المجتمع، حيث يبدأ التحسس الحقيقي للعدالة، ويمكـن لمجموعـة   

نشئ وتمول مراكز يمكن للأفراد أن يحصلوا فيها علـى مشـورة   الثماني أن ت

قانونية بشأن القانون المدني أو الجنائي أو الشريعة، ويتصلوا بمحـامي الـدفاع   

، كما يمكن لهذه المراكز أن ترتبط )وهي غير مألوفة إلى حد كبير في المنطقة(

  .  بكليات الحقوق في المنطقة

  :مبادرة وسائل الإعلام المستقلة
 53يلفت تقرير التنمية البشرية الغربية الانتباه  إلى أن هنـاك أقـل مـن    

صحيفة لكل ألف شخص  285مواطن عربي، بالمقارنة مع  1000صحيفة لكل 

في البلدان المتطورة، وأن الصحف العربية التي يتم تداولها تميل إلى أن تكـون  

ود ملكيته إلى الدولة، ذات نوعية رديئة، ومعظم برامج التلفزيون في المنطقة تع

أو يخضع لسيطرتها، وغالباً ما تكون النوعية رديئة، إذ تفتقـر البـرامج إلـى    

التقارير ذات الطابع التحليلي والتحقيقي، ويقود هذا النقص إلى غيـاب اهتمـام   

الجمهور وتفاعله مع وسائل الإعلام المطبوعة، ويحد من المعلومات المتـوافرة  

  : ، يمكن لمجموعة الثماني أنللجمهور، ولمعالجة ذلك

ـ ترعى زيارات متبادلة للصحافيين فـي وسـائل الإعـلام المطبوعـة     

  .والإذاعية

  .ـ ترعى برامج تدريب لصحافيين مستقلين
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ـ تقدم زمالات دراسية لطلاب كي يداوموا في مـدارس للصـحافة فـي    

المنطقة أو خارج البلاد، وتمول برامج لإيفـاد صـحافيين أو أسـاتذة    

فة لتنظيم ندوات تدريب بشأن قضايا مثل تغطيـة الانتخابـات أو   صحا

  .قضاء فصل دراسي في التدريس في مدارس المنطقة

  :مكافحة الفساد/ الجھود المتعلقة بالشفافیة
حدد البنك الدولي الفساد باعتباره العقبة المنفردة الأكبر في وجه التنميـة،  

الأوسط الكبير، ويمكن لمجموعة  وقد أصبح متأصلاً في الكثير من بلدان الشرق

  :الثماني

مبادئ الشفافية ومكافحة الفساد، الخاصة بمجموعة "ـ أن تشجع على تبني 

  .الثماني

برنامج الأمـم  / ـ أن تدعم علناً مبادرة منطقة التعاون والتنمية الاقتصادية

المتحدة للتنمية في الشرق الأوسط ـ شمال إفريقيا، التي ينـاقش مـن    

ومنظمات غيـر حكوميـة   IFLSساء حكومات ومانحون وخلالها رؤ

  .استراتيجيات وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز خضوع الحكومة للمساءلة

ـ إطلاق واحد أو أكثر من البرامج التجريبية لمجموعة الثمـاني حـول   

  ". الشفافية في المنطقة

  :المجتمع المدني
ي في الشـرق الأوسـط   آخذاً في الاعتبار أن القوة الدافعة للإصلاح الحقيق

الكبير يجب أن تأتي من الداخل، وبما أن أفضل الوسائل لتشجيع الإصلاح هـي  

عبر منظمات تمثيلية، ينبغي لمجموعة الثماني أن تشجع على تطوير منظمـات  

  : فاعلة للمجتمع المدني في المنطقة ويمكن لمجموعة الثماني أن

مجتمع المدني، ومـن  ـ تشجع حكومات المنطقة على السماح لمنظمات ال

ضمنها المنظمات غير الحكومية الخاصة بحقـوق الإنسـان ووسـائل    

  .الإعلام، على أن تعمل بحرية من دون مضايقة أو تقييدات

ـ تزيد التمويل المباشر للمنظمات المهتمة بالديمقراطية وحقوق الإنسـان  

ووسائل الإعلام والنساء وغيرها من المنظمات غير مـن المنظمـات   

  . الحكومية في المنطقةغير 

ـ تزيد القدرة التقنية لمنظمات غير الحكومية في المنطقة بزيادة التمويـل  
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في المملكة المتحـدة، أو  " مؤسسة وستمنستر: مثل(للمنظمات المحلية 

لتقـديم التـدريب   ) مؤسسة الدعم الـوطني للديمقراطيـة الأمريكيـة   "

والتـأثير علـى    للمنظمات غير الحكومية في شأن كيفية وضع برنامج

الحكومة وتطوير استراتيجيات خاصة بوسائل الإعلام والناس العاديين 

لكسب التأييد، كما يمكن لهذه البرامج أن تتضـمن تبـادل الزيـارات    

  .وإنشاء شبكات إقليمية

ـ تمول منظمة غير حكومية يمكن أن تجمع بين خبراء قانونيين أو خبراء 

سنوية للجهود المبذولة من أجل  إعلاميين من المنطقة لصوغ تقويمات

يمكـن بهـذا   .(الإصلاح القضائي أو حرية وسائل الإعلام في المنطقة

  "). تقرير التنمية البشرية العربية"الشأن الاقتداء بنموذج 

  :بناء مجتمع معرفي: ثانیاً 
تمثل المعرفة الطريق إلى التنمية والانعتاق، خصوصاً فـي عـالم يتسـم    "

  ").2000قرير التنمية البشرية العربية، ت("، "بعولمة مكثفة

لقد أخفقت منطقة الشرق الأوسط الكبير، التي كانت في وقت مضى مهـد  

الاكتشاف العلمي والمعرفة، إلى حد بعيد، في مواكبة العالم الحالي ذي التوجـه  

المعرفي وتشكيل الفجوة المعرفية التي تعانيها المنطقة ونزف الأدمغة المتواصل 

 1.1فاق التنمية فيها، ولا يمثل ما تنتجه البلدان العربية من الكتب سوى تحدياً لآ

فـي   15حيث تشكل الكتب الدينية أكثر مـن  (في المائة من الإجمالي العالمي 

، ويهاجر حوالي ربع كل خريجي الجامعات، وتستورد التكنولوجيـا  )المائة منها

التي لا ينطق بهـا  (ليونانية إلى حد كبير، ويبلغ عدد الكتب المترجمة إلى اللغة ا

  . ، خمسة أضعاف ما يترجم إلى اللغة العربية)مليون شخص 11سوى 

وبالاستناد إلى الجهود التي تبذل بالفعل في المنطقـة، يمكـن لمجموعـة    

الثماني أن تقدم مساعدات لمعالجة تحديات التعليم في المنطقة ومساعدة الطلاب 

اح فـي السـوق المعولمـة لعصـرنا     على اكتساب المهارات الضرورية للنج

  .الحاضر

  : مبادرة التعلیم الأساسي
فـي التمويـل   ) وتراجـع (يعاني التعليم الأساسي في المنطقة من نقـص  

الحكومي، بسبب تزايد الإقبال على التعليم متماشياً مع الضغوط السكانية، كمـا  
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لثمـاني  يعاني من اعتبارات ثقافية تقيد تعليم البنات، وفي مقـدور مجموعـة ا  

السعي إلى مبادرة للتعليم الأولى في الشـرق الأوسـط الكبـرى تشـمل هـذه      

  :العناصر

برنامج عقـد  مكافحـة   "2003أطلقت الأمم المتحدة في : ـ محو الأمية

ولمبادرة مجموعة الثمـاني  ". محو الأمية كحرية" ، تحت شعار "الأمية

ي خلال التركيز لمكافحة الأمية أن تتكامل مع برنامج الأمم المتحدة، ف

على إنتاج جيل متحرر من الأمية في الشرق الأوسط  خـلال العقـد   

المقبل، مع السعي إلى خفض نسبة الأمية في المنطقة إلـى النصـف   

، وستركز مبادرة مجموعة الثماني، مثل برنامج الأمـم  2010بحلول 

ناً مليو 65المتحدة، على النساء والبنات، وإذا أخذنا في الاعتبار معاناة 

من الراشدين وتدريبهم من خلال برامج متنوعة، من منـاهج تـدريس   

  .على إنترنت إلى تدريب المعلمين

ـ فرق محو الأمية، يمكن لمجموعة الثماني، سعياً إلى تحسـين مسـتوى   

القراءة والكتابة لدى الفتيات، إنشاء أو توسيع معاهد تدريب المعلمـين  

دارس والمختصات بالتعليم القيام مع التركيز على النساء، ولمعلمات الم

هنـاك دول تحـرم   (في هذه المعاهد بتدريب النساء على مهنة التعليم 

، لكي يركزون بدورهن  على تعليم البنات القراءة )تعليم الذكور للإناث

وتوفير التعليم الأولي لهن، للبرنـامج أيضـاً اسـتخدام الإرشـادات     

بهدف إعـداد  " يونيسكو"تابع لـالتعليم للجميع، ال"المتضمنة في برنامج 

  . مائة ألف معلمة 2008التي يبلغ تعدادها بحلول " فرق محو الأمية

يلاحظ تقرير التنمية البشرية العربية نقصاً مهماً فـي  : ـ الكتب التعليمية

ترجمة الكتب الأساسية في الفلسفة والأدب وعلـم الاجتمـاع وعلـوم    

في الجامعات، ويمكـن  " مكتباتالحالة المؤسفة لل"الطبيعة، كما تلاحظ 

لكل من دول مجموعة الثماني تمويـل برنـامج لترجمـة مؤلفاتهـا     

في هذه الحقول، وأيضاً، وحيث يكون ذلك مناسباً، تستطيع " الكلاسيكية

، إعـادة  )في شراكة بين القطاعين العام والخاص(الدول أو دور النشر 

ول حالياً والتبرع بها نشر الكتب الكلاسيكية العربية الخارجية عن التدا

  . إلى المدارس والجامعات والمكتبات العامة المحلية

مـدارس  "ـ مبادرة مدارس الاكتشاف بدأ الأردن بتنفيذ مبادرته لإنشـاء  

حيث يتم استعمال التكنولوجيا المتقدمـة ومنـاهج التعلـيم    " الاكتشاف
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إلـى   الحديثة، ولمجموعة الثماني السعي إلى توسيع هذه الفكرة ونقلها

دول أخرى في المنطقة من طريق التمويل، من ضمنه مـن القطـاع   

  . الخاص

المبادرة الأمريكية للشراكة في الشرق الأوسط، "ستقوم : ـ إصلاح التعليم

) أبريـل / مارس أو نيسان/ في آذار(قبل قمة مجموعة الثماني المقبلة 

 ـ  ". قمة الشرق الأوسط لإصلاح التعليم"برعاية  ى التـي سـتكون ملتق

لتيارات الرأي العام المتطلعة إلى الإصلاح والقطاع الخـاص وقـادة   

الهيئات المدنية والاجتماعية في المنطقة ونظرائهم من الولايات المتحدة 

والاتحاد الأوروبي، وذلك لتحديد المواقع والمواضـيع التـي تتطلـب    

المعالجة، والتباحث في سبل  التغلب على النواقص في حفـل التعلـيم   

ن عقد القمة في ضيافة مجموعة الثماني توخيـاً لتوسـيع الـدعم    ويمك

  . لمبادرة منطقة الشرق الأوسط الكبرى عشية عقد القمة

  :مبادرة التعلیم في إنترنت
تحتل المنطقة المستوى الأدنى من حيث التواصـل مـع إنترنـت، ومـن     

لعالم نظراً هذه بين المنطقة وبقية ا" الهوة الكومبيوترية"الضروري تماماً تجسير 

إلى تزايد المعلومات المودعة على إنترنت وأهميـة إنترنـت بالنسـبة للتعلـيم     

والمتاجرة، ولدى مجموعة الثماني القدرة على إطلاق شراكة بـين القطـاعين   

العام والخاص لتوفير الاتصال الكومبيوتري أو توسيعه فـي أنحـاء المنطقـة،    

د، وقد يكون مـن المناسـب أكثـر    وأيضاً بين المدن والريف داخل البلد الواح

لبعض المناطق توفير الكومبيوترات في مكاتب البريد، مثلما يحصل في بلـدان  

وقرى روسيا، وقد يركز المشروع أولاً على بلدان الشرق الأوسط الكبير الأقل 

العراق، أفغانستان، باكسـتان، الـيمن، سـوريا، ليبيـا،     (استخداماً للكومبيوتر 

، والسعي ضمن الإمكانـات الماليـة، إلـى تـوفير     )غربالجزائر، مصر، الم

  . الاتصال بالكمبيوتر إلى أكثر ما يمكن من المدارس ومكاتب البريد

مبادرة فرق "ومن الممكن أيضاً ربط مبادرة تجهيز المدارس بالكمبيوتر بـ

، المذكورة أعلاه، أي قيام مدرسـي المعاهـد بتـدريب المعلمـين     "محو الأمية

تطوير مناهج دراسية ووضعها على إنترنت، في مشروع يتولى المحليين على 

  .القطاع الخاص، توفير معداته ويكون متاحاً للمعلمين والطلبة
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  :مبادرة تدریس إدارة الأعمال
لمجموعة الثماني في سباق السعي إلى تحسين مستوى إدارة الأعمال فـي  

جموعة الثمـاني  عموم المنطقة إقامة الشراكات بين مدارس الأعمال في دول م

في المنطقـة، وبمقـدور   ) الجامعات، والمعاهد المتخصصة(والمعاهد التعليمية 

مجموعة الثماني  تمويل هيئة التعليم والمـواد التعليميـة فـي هـذه المعاهـد      

المشتركة، التي تمتد برامجها من دورة تدريبية لمدة سنة للخريجين إلى دورات 

عـداد خطـط العمـل للشـركات أو     قصيرة تدورعلى مواضيع محددة، مثل إ

  . استراتيجيات التسويق

النموذج لهذا النوع من المعاهد قد يكون معهد البحرين للمصارف والمال، 

وهو مؤسسة لها مدير أمريكي، ولها علاقة شراكة مع عـدد مـن الجامعـات    

  . الأمريكية

  : توسیع الفرص الاقتصادیة
ر يتطلب تحـولاً اقتصـادياً   تجسير الهوة الاقتصادية للشرق الأوسط الكبي

يشابه في مداه ذلك الذي عملت به الدول الشيوعية سابقاً في أوروبا الشـرقية،  

وسيكون مفتاح التحول إطلاق قدرات القطاع الخاص في المنطقـة، خصوصـاً   

مشاريع الأعمال الصغيرة  والمتوسطة، التي تشكل المحركات الرئيسية للنمـو  

وسيكون نمو طبقة متمرسة في مجال الأعمال الاقتصادي وخلق فرص العمل، 

عنصراً مهماً لنمو الديمقراطية والحرية، ويمكن لمجموعة الثمـاني فـي هـذا    

  : السباق اتخاذ الخطوات التالية

  : مبادرة تمویل النمو
تقوية فاعلية القطاع المالي عنصر ضروري للتوصل إلى نسـب أعلـى    

أن تسعى إلى إطلاق مبادرة مالية  للنمو وخلق فرص العمل، ولمجموعة الثماني

  : متكاملة تتضمن العناصر التالية

هناك بعض المؤسسات المختصة بتمويـل  : إقراض المشاريع الصغيرة* 

المشاريع الصغيرة في المنطقة لكن العاملين في هذا المجال، لا يزالـون  

يواجهون ثغرات مالية كبيرة إذ لا يحصل على التمويل، سوى خمسة في 

في المائة من  0.7ة من الساعين إليه، ولا يتم عموماً تقديم أ كثر من المائ

مجموع المال المطلوب في هذا القطاع، وبإمكـان مجموعـة الثمـاني    

المساعدة على تلافي هذا النقص من خلال تمويل المشاريع الصغيرة، مع 
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التركيز على التمويل بهدف الربح، خصوصاً للمشاريع التي تقـوم بهـا   

ومؤسسات الإقراض الصغير المربح قادرة على إدامة نفسـها ولا   النساء

تحتاج إلى تمويل إضافي للاستمرار والنمو، ونقدر أن في إمكان قـرض  

مليون دولار يدفع على خمس سـنوات   500مليون دولار إلى  400من 

ألفـاً   750مليون ناشط اقتصادي على التخلص من الفقـر،   1.2مساعدة 

  . منهم من النساء

باسـتطاعة مجموعـة الثمـاني    : مؤسسة المال للشرق الأوسط الكبير *

مؤسسة المال الدولية، للمساعدة "المشاركة في تمويل مؤسسة على طراز 

على تنمية مشاريع الأعمال على المستويين المتوسط والكبيـر، بهـدف   

وربما الأفضل . التوصل إلى تكامل اقتصادي لمجال الأعمال في المنطقة

المؤسسة من قبل مجموعة من قـادة القطـاع الخـاص فـي      إدارة هذه

  .مجموعة الثماني يقدمون خبراتهم لمنطقة الشرق الأوسط الكبير

في إمكان مجموعة الثماني ومشاركة : وبنك تنمية الشرق الأوسط الكبير* 

مقرضين من منطقة الشرق الأوسط الكبير نفسها، إنشاء مؤسسة إقليميـة  

لمسـاعدة الـدول   " ك الأوروبي للإعمار والتنميةالبن"للتنمية على غرار 

الساعية إلى الإصلاح على توفير الاحتياجات الأولية للتنمية، كما تستطيع 

المؤسسة الجديدة توحيد القدرات المالية لدول المنطقة الأغنى وتركيزهـا  

على مشاريع لتوسيع انتشار التعليم والعناية الصـحية والبنـى التحتيـة    

ى بنك تنمية الشرق الأوسط الكبير الكبير هـذا أن يكـون   الرئيسية، وعل

مذخراً لمساعدة التكنولوجية واستراتيجيات التنمية لبلدان المنطقة، واتخاذ 

يجب أن تتحدد بحسب قدرة البلد المقترض ) المنح(قرارات الإقراض أو 

  .على القيام بإصلاحات ملموسة

وعة الثمـاني، توخيـاً   بمقدور مجم: الشراكة من أجل نظام مالي أفضل* 

لإصلاح الخدمات المالية في المنطقة وتحسين اندماج بلدانها في النظـام  

المالي العالمي، أن تعرض مشاركتها في عمليات إصلاح النظم الماليـة  

في البلدان المتقدمة في المنطقة، وسيكون هدف المشاركة إطلاق حريـة  

خلال تقديم تشكيلة من  الخدمات المالية وتوسيعها في عموم المنطقة، من

المساعدات التقنية والخبرات في مجال الأنظمة المالية مع التركيز علـى  

تنفيذ خطط الإصلاح التي تخفض سيطرة الدولة على الخدمات الماليـة،  

ورفع الحواجز على التعاملات المالية بين الـدول، وتحـديث الخـدمات    



-152 -  

الداعمـة لاقتصـاد    المصرفية وتقديم وتحسين وتوسيع الوسائل الماليـة 

  .السوق، وإنشاء الهياكل التنظيمية الداعمة لإطلاق حرية الخدمات المالية

  :مبادرة التجارة
إن حجم التبادل التجاري في الشرق الأوسط متدن جداً، إذ لا يشكل سـوى  

ستة في المائة من كل التجارة العربية، ومعظم بلدان الشرق الأوسـط الكبيـر،   

لدان خارج المنطقة، وتوصلت إلى اتفاقات تجارية تفضـيلية  تتعامل تجارياً مع ب

مع أطراف بعيدة جداً بدلاً من جيرانها، ونتيجـة لـذلك، أصـبحت الحـواجز     

الجمركية وغير الجمركية هي الشيء المعتاد، فيما لا تزال التجارة عبر الحدود 

شـجيع  شيئاً نادراً، ويمكن لمجموعة الثماني أن تنشئ مبادرة جديدة مصـممة لت 

  :التجارة في الشرق الأوسط الكبير تتألف من العناصر التالية

  :التنفيذ على صعيد منظمة التجارة الدولية وتسهيل التجارة/الانضمام

يمكن لمجموعة الثماني أن تزيد تركيزها على انضمام البلدان في المنطقة 

نية توفير وستتضمن برامج محددة للمساعدة التق) 3.(إلى منظمة التجارة الدولية

مستشارين ويعملون في البلد ذاته في شأن الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية 

وتحفيز التزام واسع من مجموعة الثماني لتشجيع عملية الانضمام بما في ذلـك  

تركيز الاهتمام على تحديد وإزالة الحواجز غيـر الجمركيـة، وحالمـا ينجـز     

يتحول مركـز الاهتمـام إلـى توقيـع     الانضمام إلى منظمة التجارة الدولية، س

الجوانب التجارية لحقوق الملكية "التزامات إضافية لمنظمة التجارة الدولية، مثل 

وربط استمرار المساعدة التقنية بتنفيذ هـذه  " اتفاق مشتريات الحكومة"الفكرية، و

الالتزامات الخاصة بمنظمة التجارة الدولية، ويمكن لهذه المساعدات التقنيـة أن  

ربط أيضاً ببرنامج على صعيد المنطقة برعايـة مجموعـة الثمـاني بشـأن     ت

التسهيلات والجوانب اللوجستية المتعلقة بالرسوم الجمركية للحد من الحـواجز  

  .الإدارية والمادية بوجه التبادل التجاري بين بلدان المنطقة

  :المناطق التجاریة
ير للتركيز علـى  ستنشئ مجموعة الثماني مناطق في الشرق الأوسط الكب

تحسين التبادل التجاري في المنطقة والممارسات المتعلقة بالرسوم الجمركيـة،  

وستتيح هذه المناطق مجموعة متنوعة من الخدمات لـدعم النشـاط التجـاري    

التسوق من منفذ "للقطاع الخاص والصلات بين المشاريع الخاصة، بما في ذلك 

اتب الجمارك لتقليل الوقـت الـذي   واحد، للمستثمرين الأجانب، وصلات مع مك
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يستغرقه إنجاز معاملات النقل، وضوابط موحدة لتسهيل دخول وخروج السـلع  

  . والخدمات من المنطقة

  :مناطق رعایة الأعمال
بالاستناد على النجاح الذي حققته منـاطق التصـدير ومنـاطق التجـارة     

إقامة مناطق الخاصة في مناطق أخرى، يمكن لمجموعة الثماني أن تساعد على 

محددة خصيصاً في الشرق الأوسط الكبير تتولى تشجيع التعاون الإقليمي فـي  

تصميم وتصنيع وتسويق المنتجات، ويمكن لمجموعة الثماني أن تعرض منافـذ  

  . محسنة إلى أسواقها لهذه المنتجات، وتقدم خبراتها في إنشاء هذه المناطق

  :رمنبر الفرص الاقتصادیة للشرق الأوسط الكبی
لتشجيع التعاون الإقليمي المحسن، يمكن لمجموعة الثماني أن تنشئ منبـر  

الفرص الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي سيجمع مسؤولين كباراً من مجموعـة  

مع إمكان عقد اجتماعات جانبيـة لمسـؤولين   (الثماني والشرق الأوسط الكبير 

 ـ ) وأفراد غير حكوميين من وسط رجال الأعمـال  ايا المتعلقـة  لمناقشـة القض

  .بالإصلاح الاقتصادي

ويمكن للمنبر أن يستند في شكل مرن على نموذج رابطة آسيا ـ المحـيط   

وسيغطى قضايا اقتصادية إقليمية، من ضمنها ) أبك(الهادئ للتعاون الاقتصادي 

  . القضايا المالية والتجارية وما يتعلق بالضوابط

لعالم العربين إضـافة إلـى   إلى بلدان ا" الشرق الأوسط الكبير"ـ يشير   1

  .باكستان وأفغانستان وإيران وتركيا وإسرائيل

ـ تخطط أفغانستان والجزائر والبحرين وإيران ولبنان والمغرب وقطر   2

  .والسعودية وتونس وتركيا واليمن لإجراء انتخابات

شكلت (ـ البلدان التي قدمت طلباً للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية   3

الجزائر ولبنان والسعودية واليمن، بلـدان  ) تابعة للمنظمةلجنة عمل 

أفغانستان وإيـران  ): لم ينظر بعد في الطلب(قدمت طلباً للانضمام 

  . وليبيا وسوريا، بلدان طلبت منحها صفة مراقب

  

***  
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  :الملحق الثاني
  

  قضايا الإصلاح في الوطن العربي
  

  ].2004مارس 14ـ 12الاسكندرية [
  

  

في ختام أعمالـه  " الرؤية والتنفيذ.. قضايا الإصلاح العربي"مؤتمر أصدر 

بمكتبة بالاسكندرية أمس وثيقة أكد فيها أن الإصلاح يجب أن ينبع مـن داخـل   

المجتمعات العربية ويأخذ في الاعتبار أحوال كل قطر عربي علـى حـدة دون   

  :يقةإغفال القواسم المشتركة بين الدول العربية، وقيما يلي نص الوث

، "الرؤية والتنفيـذ : قضايا الإصلاح العربي"اجتمع المشاركون في مؤتمر 

، بالتعاون مـع  2004مارس 14ـ   12المنعقد في مكتبة الاسكندرية في الفترة 

مؤسسات المجتمع المدني والعمل الأهلي في الوطن العربي، وتدارسوا إمكانات 

تهت مناقشاتهم إلى ضـرورة  الإصلاح اللازمة لتطوير مجتمعاتنا العربية وقد ان

الإعلان عن اقتناعهم الكامل بأن الإصلاح أمر ضروري وعاجل، ينبـع مـن   

داخل مجتمعاتنا ذاتها، ويستجيب إلىتطلعات أبنائها في بلورة مشـروع شـامل   

للإصلاح، يضم الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مشـروع  

على حدة، وينتظم في نسـق عـام يحـدد     يسمح بالتعامل مع أوضاع كل قطر

القواسم العربية المشتركة، بما يتيح الفرصة لكل مجتمـع عربـي كـي يـدفع     

خطوات الإصلاح الخاصة به إلى الأمام، ويزيد من الوجـود العربـي علـى    

  . الساحة الدولية ويبعده عن التقوقع والتمحور على الذات

جعل من الـوطن العربـي   وفي الوقت نفسه، يرسخ لإطار تعاون إقليمي ي
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وينبغـي ألا يحجـب   ... كياناً أكثر إيجابية وفاعلية وتأثيراً على الصعيد الدولي

الإصلاح الداخلي عن منظورنا أهمية معالجة القضايا الإقليمية التـي تفـرض   

نفسها على جدول أعمالنا، وفي مقدمتها الحل العادل للقضية الفلسـطينية طبقـاً   

تقضي بإقامة دولتين مستقلتين، لكل منهما سـيادة حقيقيـة   للمواثيق الدولية التي 

كاملة، وتحرير الأراضي العربية المحتلة، وتأكيد استقلال العـراق، والحفـاظ   

على وحدة أراضيه، يضاف إلى ذلك جعل منطقة الشرق الأوسط خاليـة مـن   

أسلحة الدمار الشامل، وحل المشكلات الحدوديـة بـين الأطـراف المتنازعـة     

السلمية، دون أن تكون هذه المشكلات ذريعة للتدخل الأجنبي في شؤون بالطرق 

  . المنطقة العربية، أو وضعها تحت الوصاية من جديد

إن التاريخ الحضاري العريق لشعوب هذه المنطقة، ورؤيتهـا لمسـتقبلها   

الواعد، يؤكد أن إدانة الإرهاب بكل أشكاله، ومواجهة النواتج الخطيرة لأنـواع  

ديني، وتجسيد قـيم التسـامح والتفاعـل الخـلاق بـين الثقافـات       التعصب ال

والحضارات، إن المجتمعات العربية تملك من النضج والخبرة التاريخيـة مـا   

يجعلها قادرة على الإسهام في تشكيل الحضارة الإنسـانية، وتنظـيم أمورهـا    

وإصلاح أوضاعها الداخلية، مع ضـرورة الانفتـاح علـى العـالم وتجاربـه      

حية والتفاعل معها طبقاً لقائمة أولويات محددة، تمضـي علـى النسـق    الإصلا

  : التالي

  :الإصلاح السیاسي: أولاً 
ونقصد به جميع الخطوات المباشرة، وغير المباشرة التي يقع عبء القيـام  

بها على عاتق كل من الحكومات والمجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخـاص  

عربية قدماً، وفي غير إبطاء أو تردد، وبشكل وذلك للسير بالمجتمعات والدول ال

ملموس، في طريق بناء نظم ديمقراطية وعندما نتحدث عن نظم ديمقراطيـة ـ   

بوصفنا ممثلي المجتمع المدني العربي ـ فإننا نقصد بها ـ دون أدنى لـبس ـ     

الديمقراطية الحقيقية التي قد تختلف في أشكالها ومظاهرهـا، وفقـاً للتغيـرات    

والحضارية من بلد آخر، ولكن جوهرها يظل واحداً، فهي تعنـي ذلـك    الثقافية

النظام الذي تكون الحرية فيه هي القيمة العظمى والأساسية بما يحقق السـيادة  

الفعلية للشعب الذي يحكم نفسه بنفسه، من خلال التعددية السياسية التي تـؤدي  

لفكـر والتنظـيم   إلى تداول السلطات، وتقوم على احترام جميع الحقوق فـي ا 

والتعبير عن الرأي للجميع، مع وجود مؤسسات سياسية فعالة، علـى رأسـها   
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المؤسسات التشريعية المنتخبة، والقضاء المستقل، والحكومة الخاضعة للمساءلة 

الدسـتورية والشـعبية، والأحـزاب السياسـية بمختلـف تنوعاتهـا الفكريـة        

حقيقية كفالـة حريـات التعبيـر    والإيديولوجية، كما تقتضي هذه الديمقراطية ال

بجميع صورها وأشكالها، وفي مقدمتها حرية الصحافة ووسائل الإعلام السمعية 

والبصرية والإلكترونية والاعتماد على الانتخابات الحرة، مركزياً ولا مركزياً، 

وبشكل دوري لضمان تداول السلطة وحكم الشعب، وتحقيق أقصى قدر ممكـن  

تيح للمجتمعات المحلية التعبيـر عـن نفسـها وإطـلاق     من اللا مركزية التي ت

طاقاتها الإبداعية في إطار خصوصياتها الثقافية  التي تسهم عن طريقهـا فـي   

تحقيق التقدم الإنساني في جميع مجالاته، ويقترن ذلك بتحقيق أقصى قدر مـن  

 ـ م الشفافية في الحياة العامة، بما يعني القضاء على الفساد، في إطار يؤكد الحك

الرشيد ودعم حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية، وفي مقدمتها حقوق المـرأة  

والطفل والأقليات، وحقوق الضمانات الأساسـية للمهتمـين فـي المحاكمـات     

الجنائية، وضمان المعاملة الإنسانية في تعامل سلطات الدولـة مـع مواطنيهـا    

ا على طريق التطـور  ويرتبط ذلك بكل ما تعارفت عليه المجتمعات التي سبقتن

الديمقراطي وفي هذا الصدد، فإننا نتقدم بمجموعة من الرؤى المحددة لإصـلاح  

المجال السياسي، نرى أهمية ترجمتها إلى خطوات ملموسة، فـي إطـار مـن    

  :الشراكة بين الحكومات والمجتمع المدني وتتمثل هذه الرؤى فيما يلي

دستور هو أساس قـوانين  بما أن ال: ـ الإصلاح الدستوري والتشريعي  1

الدولة، فلا يجوز أن تتناقض مواده مع نموذج النظام السياسـي الـذي ينشـده    

المجتمع، وأن تتوافق مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ويعني ذلك أن تعكس 

نصوص الدستور المتغيرات والتطورات التي وقعت بالفعل، الأمر الذي يفرض 

ة في البلاد العربية بتعـديل المـواد التـي    ضرورة تصحيح الأوضاع الدستوري

تتعارض مع المتطلبات الديمقراطية الحقيقية، أو وضع دساتير عصـرية لتلـك   

الدول التي لم تشهد هذه المرحلة بعد، مع إزالة الفجوة بين نصـوص الدسـاتير   

  : وأهداف المجتمع في التطور الديمقراطي وذلك بما يضمن

  .ة والتنفيذية فصلاً واضحاً صريحاًالفصل بين السلطات التشريعي* 

تجديد أشكال الحكم بما يضمن تداول السلطة بالطرق السلمية دوريـاً، طبقـاً   * 

لظروف كل بلد، فالدولة الحديثة دولة مؤسسات ونصوص وليست نيـات  

  .حسنة

إقامة انتخابات دورية حرة تصون الممارسة الديمقراطيـة، وتضـمن عـدم    * 
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  . فاً زمنياً لتولي الحكماحتكار السلطة، وتضع سق

إلغاء مبدأ الحبس أو الاعتقال بسبب الرأي في كل الأقطار العربية، وإطـلاق  *

سراح سجناء الرأي الذين لم يقدموا إلى المحاكمة أو تصدر ضدهم أحكام 

  . قضائية

ولما كـان النظـام الـديمقراطي    : ـ إصلاح المؤسسات والهياكل السياسية  2

ية، تتمثل في الفروع الثلاثـة المعروفـة مـن    يرتبط بوجود مؤسسات قو

تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلاً عن الصحافة والإعلام ثـم مؤسسـات   

المجتمع المدني، فلا بد من مراجعة هـذه المؤسسـات لضـمان أدائهـا     

الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيـار القيـادات   

ترة قيامها بمسؤوليتها، والتطبيق الفعلي لمبـدأ  الفاعلة، والتحديد الزمني لف

سيادة القانون بما لا يعرف الاستثناء مهما تكن مبررات هـذا الاسـتثناء   

  . ودواعيه

ـ في هذا المـؤتمر  ـ ومن هنا، فإن ممثلي المجتمع المدني والعمل الأهلي   3

ـ يؤكدون ضرورة إلغاء القوانين الاستثنائية وقوانين الطوارئ المعمـول  

بها في بعض البلدان العربية، وإلغاء المحاكم الاستثنائية أياً كانت أشكالها، 

ومسمياتها، لأنها تنتقص من ديمقراطية النظام السياسي، وتكفي القـوانين  

العادية لمواجهة  كل الجرائم دون حاجة إلى قـوانين اسـتثنائية، فـذلك    

 ـ  ع ذلـك  مطلب أساسي للإصلاح التشريعي الديمقراطي ولا  ينفصـل م

مراعاة الخروج بإطار تشريعي فعال لضمان التعامل مع الإرهاب وبلورة 

  . ضمانات تكفل عدم الاعتداء على الحريات العامة والحقوق السياسية

بما ـ إطلاق حريات تشكيل الأحزاب السياسية في إطار الدستور والقانون،   4

تعـرض   يضمن لجميع التيارات الفكرية والقوى السياسـية المدنيـة أن  

برنامجها وتدخل تنافساً حراً شريفاً على الحكم بشكل متكافئ، تحت مظلة 

  . الحريات المنصوص عليها في المواثيق الدولية

ـ تصديق جميع الدول التي لم تصدق من قبل علـى منظومـة المواثيـق      5

  :الدولية والعربية التالية

  .الإعلان العالمي لحقوق الإنسان*

  .المدنية والسياسية العهد الدولي للحقوق*

  . العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية*
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مشروع تحديث الميثاق العربي لحقوق الإنسـان كمـا وضـعه فريـق     *

  ). 2003ديسمبر (الخبراء العرب

المواثيق الدولية لحقوق المرأة بما يؤسس لإلغاء جميع أشـكال التمييـز   *

  . ضدها

  .. بما يضمن حياة أفضل للطفل العربيالميثاق الدولي للطفل *

، ذلـك  ـ تحرير الصحافة ووسائل الإعلام من التأثيرات والهيمنة الحكومية  6

لأن هذا التحرير دعامة قوية من دعائم النظام الـديمقراطي، والتجسـيد   

ويكون ذلـك بتطـوير   . الواضح لحرية التعبير، والدعامة القوية للشفافية

في القوانين المنظمة لإصدار الصحف وإنشـاء   أساليب الإعلام والتحرير

الإذاعات والقنوات التليفزيونية، كي تعتمد على الاستقلال فـي الملكيـة   

والإدارة، والشفافية في التمويل، وتحقق قدرة الإعلاميـين علـى تنظـيم    

  . مهنتهم وممارستها دون تدخل السلطة

تعـديل القـوانين   ـ إطلاق حرية تشكيل مؤسسات المجتمع المدني، وذلك ب  7

مهمـا  المقيدة لحرية تكوين المجتمعات والنقابات والاتحادات التطوعية، 

كان طابعها السياسي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الاقتصـادي، لضـمان   

حريتها في التمويل والحركة  ويصحب ذلك ضـبط مشـكلات التمويـل    

تعـديل   الأجنبي بالوسائل المتبعة في المجتمعات المتطورة، ولاشـك أن 

الأطر القانونية المنظمة للمجتمع المدني في مقدمـة القضـايا المرتبطـة    

بالتطور الديمقراطي للمجتمع وتفعيل سبل المشاركة في مظـاهر الحيـاة   

السياسية،  والتخلص من الإحساس بالاغتراب والتهميش الذي وصل إليه 

ياتـه  المواطن العربي لافتقاده فرص المشاركة الفعالة المـؤثرة علـى ح  

ومستقبله، وأخيراَ ضمان الإسهام الفعال للمجتمع المـدني فـي مواجهـة    

  . المشكلات التي تتطلب روح العمل الجماعي وأشكال الجهد التطوعي

ـ تشجيع قياسات الرأي العام وتحريرها من العوائـق بوصـفها  إحـدى      8

، والعمل على تأسيس الهيئـات والمراكـز   وسائل الديمقراطية الأساسية

حثية لاستطلاع الرأي العام العربي بصورة دورية في جميع القضـايا  الب

السياسية والاجتماعية والاقتصادية وذلك لتوفير معلومات دقيقـة يسـتفيد   

منها صانعو القرار والمخططون الاجتماعيون، ويعرفون منهـا خريطـة   

واضحة صادقة لاتجاهات الرأي العام ومتغيراتها التي لابد من وضـعها  



-159 -  

  . سبان عند صنع أي قرارفي الح

  :الإصلاح الاقتصادي: ثانیاً *
يشمل الإصلاح الاقتصادي جميع التشريعات والسياسات والإجراءات التي 

تسهم في تحرير الاقتصاد الوطني، والتسيير الكفء له وفقاً لآليات السوق، بمـا  

يـة،  يمكنه من الانتعاش والازدهار، وبما يسهل تكامله مع الاقتصاديات الإقليم

واندماجه في الاقتصاد العالمي، وغني عن البيان، فإن هذا المفهـوم للإصـلاح   

الاقتصادي ينطوي على حسم لكثير من الجدال والمناقشات حول هوية النظـام  

الاقتصادي، وحول كثير من التفاصيل مثل دور الدولة، والعلاقة بينه وبين دور 

اتفقت آراء المجتمعـين علـى أن   الخ، وقد .. السوق، والبعد الاجتماعي للتنمية

الأداء الحالي للاقتصاديات العربية لا يتواكب مع التحديات الواجـب التصـدي   

لها، ولا يرقى إلى الإمكانات المادية والبشرية وطاقاتهـا الكامنـة، ويفـرض    

قصور أداء الاقتصاديات العربية في المرحلة الراهنة، وما تستوجبه متطلعـات  

صلاح اقتصادي جذري يغير من الأوضـاع القائمـة، إن   المستقبل من إجراء إ

الإبطاء في تنفيذ الإصلاح الاقتصادي له تكلفة باهظة وأعباء هائلة، ولن يزيدها 

مرور الوقت إلا سوءاً، ويمكننا رصد ما يلـي مـن مؤشـرات عـن الواقـع      

  :الاقتصادي العربي

رنـاً  انخفاض معدل النمو في الدخل القومي وتدهور نصـيب الفـرد مقا  *

  .بالمؤشرات الدولية

تراجع نصيب الدول العربية في التجارة الدولية، وتركز الصادرات فـي  *

منتجات أولية مع هامشية نصيب المنتجات ذات القيمة المضافة العالية 

  .في الصادرات العربية

تراجع نصيب المنطقة من تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، بما في ذلك *

  .ة المباشرة وغير المباشرةالاستثمارات الأجنبي

الإخفاق في توليد فرص عمل كافية للداخلين الجدد فـي سـوق العمـل    *

وارتفاع حدة البطالة بمعدلات أعلى من متوسطات الدول النامية، مـع  

  .تركز البطالة بين فئات الشباب والإناث

تزايد حدة الفقر في عدد من الدول العربية، حيث يمس الفقر المتعطلـين  *

  .لعمل ونسبة ملموسة من العاملين أيضاًعن ا

إن مجموعة السياسات المقترحة التي يتم اتباعها فـي المنطقـة ركـزت    
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بالأساس على تحقيق الاستقرار الكلي، وخفض معدلات التضـخم مـن خـلال    

ثالوث برامج التثبيت والخصخصة والتحرير الاقتصادي، لكن هذا المـنهج لـم   

لا تقـل أهميـة كالبطالـة وتـوفير الخـدمات       يهتم اهتماماً كافياً بموضوعات

الاجتماعية الأساسية، وفي عالم عربي شاب وناهض لابـد أن تكـون عمالـة    

الشباب وجودة التعليم والخدمات الاجتماعية والبرامج المسـاندة للمشـروعات   

الصغيرة من العناصر الأساسية في مفهوم الإصلاح وبرامجه مع تحديد واضح 

أهمية الإطار المؤسسي اللازم لتحقيـق الإصـلاح الشـامل    للأولويات، وتأكيد 

بجانبيه الاقتصادي والاجتماعي، وبناء على ما سبق فإننا نتقـدم بالمقترحـات   

  : الآتية

إعلان الدول العربية عن خطط واضحة وبرامج زمنية محددة للإصلاح * 

المؤسسي والهيكلي، مع تحديد دقيق لدور الدولة يجعلها محفزة للنشاط 

لاقتصادي، وموفرة للبيئة الملائمة للقطاع الخاص والقطاع العام فـي  ا

المجالات التي يتمتعان بمزايا ومؤهلات للعمل فيها، مع الالتزام بخطط 

واضحة لإحداث تغيير جذري في الجهاز الإداري الحكومي وتقلـيص  

البيروقراطية، ورفع كفاءة العمل في الجهات الحكومية التي تتعامل مع 

الضـرائب والجمـارك   : ثمرين والمستوردين والمصدرين مثـل المست

  . وجهات إصدار التراخيص

التصدي الحاسم للمشكلات المعوقة للاستثمار وإزالتها أمام الاسـتثمار  * 

  .العربي والأجنبي

تشجيع برامج الخصخصة بما في ذلك القطاع المصرفي، وفقاً للضوابط * 

وتقليص الاستثمارات الحكومية، القانونية التي تحقق المصلحة العامة، 

ماعدا المجالات الاستراتيجية والسلع ذات النفع العام، وإلغاء الحقـوق  

الاحتكارية الحكومية غير المبررة اقتصادياً لتشجيع القطـاع الخـاص   

وجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك لتعظيم إسهام القطاع الخاص في 

  .إيجاد فرص للتشغيل

ل المشروعات الصغيرة والمتناهية في الصغر بمـا  تطوير برامج تموي* 

يسهم في علاج مشكلة البطالة مع إعطاء الفرصة كاملة للإنـاث فـي   

  . الحصول على التمويل

وضع معايير وقواعد للارتقاء بنوعية المنتجات الوطنية وتأسيس مجالس * 
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  .قومية لدعم القدرة التنافسية مع القيام بإجراء تقويم مستمر يتم نشره

إرساء قواعد الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي مع تأكيد الشفافية والمحاسبة *

  .وتنفيذ أحكام القضاء

تمكين المرأة من الإسهام الكامل في قوة العمل الوطنية، وذلك بالاعتمـاد  *

  .على ما لديها من خبرات ومؤهلات

 ـ* ل مراجعة السياسات الاقتصادية المتبعة من منظور تحقيق التشغيل الكام

ملايين من الداخلين الجدد لأسـواق العمـل العربيـة     5لما يقدر بنحو 

سنوياً، مع التركيز على سبل علاج لبطالة الشباب، ولن يتحقق ذلك إلا 

بسياسات تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي بما لا يقـل  

سنوياً في المتوسط في السـنوات العشـر المقبلـة،    % 7إلى % 6عن 

لك سياسات متكاملة لزيادة الاستثمارات ورفع كفاءات وتعبئة ويستلزم ذ

  . المدخرات المحلية والأجنبية وحسن توجيهها

معالجة الفقر بأبعاده المتعددة من التهميش الاجتماعي والسياسي وضعف *

المشاركة وقلة فرص الارتقاء الأمر الذي يحول دون الاعتمـاد علـى   

لفقر، والإعلان رسمياً عن برنامج النمو الاقتصادي وحده لحل مشكلة ا

زمني تنفيذي لمكافحة الفقر بما يتواءم مع الغايات التي حددتها الأمـم  

  . المتحدة للألفية الثالثة

وإيماناً بأهمية المعلومات والبيانات في هذا العصر، وضروراتها لاتخـاذ  *

قرارات مبنية على تحليل سليم ودقيق للواقع، فـإن هنـاك ضـرورة    

تشريعات تلزم الجهـات المصـدرة للبيانـات والمعلومـات     لإصدار 

الاقتصادية بما يتيحها لمن يطلبها، وييسر الحصول عليها، وذلك وفقـاً  

لقواعد واضحة للإفصاح، مع إعداد قواعد بيانات متكاملة للاقتصاديات 

  .العربية

تطوير القطاعات المالية العربية بشكل عام، وأجهزتها المصرفية بشـكل  *

وتشجيع إقامة كيانات مصرفية كبيرة، وتحديث أسواق المـال  خاص، 

  . العربية والعمل على ربطها معاً

تطوير الأبنية الأساسية لتكنولوجيا المعلومات والربط بينها فـي العـالم   *

  . العربي

تفعيل الاتفاقات العربية بوضع أهداف قابلة للتحقيق مع تحديـد بعـض   *
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حبة الفرصة الكبيرة فـي نجـاح   القطاعات ذات الأولوية بوصفها صا

النقـل والمواصـلات والكهربـاء والطاقـة     : التعاون الاقتصادي مثل

وتكنولوجيا الاتصال والمعلومات، مع إيجاد جهاز للمتابعة في مجلـس  

الوحدة الاقتصادية العربية لرفع النتائج المحققة إلـى القمـة العربيـة    

  . دورياً، مع إعلان ما يصدر من نتائج وتقارير

  .الاتفاق على إطار ملزم لتحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية*

تنظيم سوق العمل العربية عن طريق صياغة واعتماد اتفاقيـة متعـددة   *

الأطراف لتنظيم انتقال العمالة العربية بهدف تنظيم الانتقال لمدد زمنية 

ل، محددة، وتوصيف ظروف العمل في أثناء الإقامة في دول الاسـتقبا 

وتحديد مسؤولية الدول المرسلة في التحقق من مهارات وقدرات قـوة  

العمل التي ترسلها، مع إعداد برامج لتأهيل العمالة العربية للانخـراط  

في الأسواق الأجنبية، وفقاً لبروتوكولات ومعايير تقويم يـتم الاتفـاق   

  .عليها مع الدول الأجنبية

  .قتصادية بين المستثمرينتأسيس آلية فاعلة لتسوية المنازعات الا*

معاملة الاستثمار العربي بما يعامل به الاستثمار الوطني في كل البلـدان  *

  .العربية

مطالبة الدول المتقدمة بفتح أسـواقها للصـادرات العربيـة، وتحديـداً     *

  .الصادرات من السلع الزراعية

 سعياً إلى الاندماج إيجابياً في الاقتصاد العـالمي عـن طريـق زيـادة    *

الصادرات من السلع والخـدمات، وزيـادة النصـيب النسـبي مـن      

الاستثمارات الأجنبية في الدول العربية، والاستفادة من فرص التعلـيم  

والتدريب والعمل في الأسواق المختلفة، فإننـا نقتـرح تأسـيس إدارة    

متخصصة على درجة عالية من الكفاءة في إطار الجامعـة العربيـة   

ة الدولية، وتمكين الدول العربية مـن الانخـراط   لمتابعة قضايا التجار

الفعال في منظمة التجارة العالمية، وتنسيق المواقف العربية، والـدفاع  

عن مصالحها، وتدريب الكوادر العربية وتأهيلها للتفاوض في قضـايا  

تحرير التجارة والزراعة ونفاذ المنتجات الصـناعية إلـى الأسـواق    

  .والتعامل

لها ويديرها القطاع الخاص في العالم العربي لتـدريب  إنشاء مؤسسة يمو*
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القيادات العليا في الإدارة لإعداد أجيال جديدة قادرة على تنفيذ بـرامج  

  .الإصلاح وتطويرها

تشجيع الابتكار والعمل على جذب الاستثمارات اللازمة للبحث والتطوير *

يمـة  وإقامة المشروعات في القطاعات الخدميـة والإنتاجيـة ذات الق  

  . المضافة العالية، وتوفير الحماية الكافية لحقوق الملكية الفكرية

  :مراعاة الحفاظ على البيئة في جميع الأنشطة الاقتصادية*

وأكد المجتمعون أن مؤسسات المجتمع المدني العربي، ومؤسسات القطاع 

الخاص إذا مكنت من أداء دورها برفع القيود عنها، قادرة على الإسـهام فـي   

صلاح الاقتصادي، ويتحقق هذا الإسهام من خلال المشـاركة فـي تحديـد    الإ

أولويات الإصلاح، والقيام بتحمل مسؤوليتها في التنفيذ جنباً إلـى جنـب مـع    

الحكومات، ويقع على عاتق مؤسسات المجتمع المدني دور مهم في متابعة تنفيذ 

المجتمعون  الحكومات ما تعد به من إجراءات وحلول في سبل الإصلاح ويطلب

في مكتبة الإسكندرية، سعياً إلى تنفيذ هذه المقترحات، الاتفاق مع جامعة الدول 

العربية بتبني سلسلة من المؤتمرات العامة والندوات التخصصية، لمناقشة هـذه  

الموضوعات بالعمق الذي يتناسب وأهميتها ودقتها، وضرورة وضعها في إطار 

يات العربية علـى المسـتويين القطـري    عملي يستجيب  إلى تحديات الاقتصاد

والإقليمي، وبغرض الخروج باقتراحات محددة يمكن طرحها على الحكومـات  

  :العربية، ومن أهم هذه  الموضوعات مايلي

  .ـ القطاعات المالية العربية والقيود على الاستثمار 1

  .ـ النظام الجمركي الموحد والتجارة البيئية 2

ربية والمعايير القياسية، وإنشاء مجـالس قوميـة   ـ القدرة التنافسية الع  3

  .للقدرة التنافسية العربية وتوحيد المعايير القياسية

  .ـ الحضانات التكنولوجية 4

  .ـ إدارة الموارد العربية في الوطن العربي 5

  .ـ الحكم الجيد للنشاط الاقتصادي 6

  . ـ الإعلام الاقتصادي والارتقاء به 7

ت مناسبة لتدريب العاملين في الجهات المختلفة التي كما نطالب بإيجاد آليا

تباشر النشاط الاقتصادي، أو تدخل في مساره بشكل مباشـر أو غيـر مباشـر    
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كجمعيات رجال الأعمال، واتحادات المصارف ورجال النيابة والقضـاء مـن   

خلال معاهد تدريب القضاة الذين تطرح أمـامهم قضـايا وإشـكالات الأدوات    

  . مالية والاقتصادية الجديدةوالمعاملات ال

  :الإصلاح الاجتماعي: ثالثاً * 
انطلاقاً من أن المجتمع العربي في جملته يمتلك موارد اجتماعية وثقافيـة  

هائلة، فقد آن الأوان للاستفادة من إمكاناته بكفاءة لتأسيس مجتمع عربي قـوي  

لتحقيق التقدم ومتماسك، قادر على حل مشكلاته، ومن ثم الانطلاق بقوة وفاعلية 

والمشاركة في صنع مستقبله ومستقبل العالم كله، ويقتضي ذلك العمـل علـى   

  : تحقيق الأهداف التالية

ـ  تطوير نمط العلاقات الأسرية بما يخدم بناء الفرد المتميز المسـتقل    1

القادر على ممارسة حرياته وخياراته بمسؤولية، ويتطلب ذلك إعادة 

لا تزال تؤثر بالسلب في الحياة العربيـة   النظر في بعض القيم التي

كقيم الخضوع والطاعة على سبيل المثل، وإحلال قـيم الاسـتقلالية   

  . والحوار والتفاعل الإيجابي محلها

ـ يقوم الإعلام بدور أساسي في بناء الثقافة العامة للمـواطن، الأمـر     2

ر الذي يستلزم تأكيد دوره في إعادة بنـاء القـيم المسـاندة للتطـوي    

والتحديث، كقيم المساواة والتسامح والقبول بالآخر وحتى الاختلاف، 

جنباً إلى جنب مع قيم الدقة والإتقان والالتزام وغيرهـا مـن القـيم    

الإيجابية التي تساعد المجتمع العربي في التحول إلى مجتمع جديـد  

  . فعال

وفي ـ توجيه المجتمعات العربية نحو اكتساب ونشر وإنتاج المعرفة،    3

هذا الإطار فلابد من التركيز على خمسة توجهات، تتكامل وتتـرابط  

  :فيما بينها لتحقيق مجتمع المعرفة وهي

  .تأكيد التنمية الإنسانية وأولوية تطوير التعليم* 

  .تحقيق التطوير التكنولوجي وتوفير بنيته الأساسية* 

  .تطوير استراتيجيات البحث العلمي* 

. بادرة الخلاقة في مجالات الابتكار والإبداعدعم العمل الحر، والم* 

  . توفير المناخ المساند لمجتمع المعرفة، سياسياً وثقافياً واقتصادياً
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  :وضماناً لتحقيق ذلك، يوصي المشاركون بالتالي

وضع معايير عربية لمخرجات التعليم في جميـع مراحلـه بمـا    * 

لقياس والتقويم، يتوافق والمعايير العالمية التي يمكن على أساسها ا

على أن يكون تبني هذه المعايير البداية التي تستطيع كل دولة أن 

  . تضيف إليها

إنشاء هيئات للجودة والاعتماد والرقابة على التعليم في كل دولـة  * 

عربية، مستقلة عن الوزارات المعنية، على أن تتصل ببعضها في 

ويتـيح حريـة    إطار إقليمي، يسمح بالاعتماد المتبادل للخريجين،

  .حركة المواطنين بين أسواق العمل

استمرار تحمل الدولة مسؤوليتها في تمويل ودعم مؤسسات التعليم * 

مع ضمان الاستقلال الأكاديمي لهـا، سـواء كانـت مؤسسـات     

حكومية أو خاصة، مع فتح الأبواب لمشاركة المجتمع في تمويل 

  . التعليم الجامعي في إطار لا يهدف للربح

البحث العلمي وزيادة موارده الماليـة والبشـرية، وربطـه     دعم* 

بمؤسسات الإنتاج والتطوير، وإزالة جميع المعوقات البيروقراطية 

  . التي تعرقل حرية البحث وإنتاج المعرفة

التوجه نحو اللا مركزية في إدارة المؤسسـات التعليميـة، مـع    * 

  . المرونة اللازمة لتنوع برامجها

خرجات نظم التعليم واحتياجـات سـوق العمـل    المواءمة بين م* 

  .المتغيرة والنمو الاقتصادي وبناء القدرة التنافسية

دعوة المجتمع المدني للمشاركة في تمويل التعليم، والإسهام فـي  * 

  .إدارته ورقابته في المجتمعات العربية

كفالة حق ممارسة الطلاب لحقوقهم السياسـية، بمـا فـي ذلـك     * 

ة المنظمة، وحرية التعبير عن الـرأي بجميـع   المظاهرات السلمي

أشكاله، والأخذ بنظام الانتخـاب الـديمقراطي فـي الاتحـادات     

الطلابية، والمشاركة في  إدارة شؤونهم التعليمية، مـع الحفـاظ   

  .على حق الاختلاف في الرأي لجميع الفئات الطلابية

 القضاء على الأمية في فترة زمنية لا تزيد على عشـر سـنوات،  * 

  .خصوصاً بين الإناث
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الاهتمام باللغة العربية وتطوير مناهجها، والاتفاق علـى أسـس   * 

  .التقويم المقارن بين الدول العربية في السنوات الدراسية الأولى

ـ العمل على تحقيق الاستقرار الاجتماعي في المجتمعـات العربيـة،     2

 الأمر الذي يتطلب صياغة سياسات فعالة، تضـمن عدالـة توزيـع   

الثروة وعوائد الإنتاج في مجالاته المختلفة، وفي هذا المجال لابد من 

القضاء على ظاهرة التهميش الاجتماعي لفئات عديدة، وذلك بوضع 

سياسات منظمة، تقوم على احترام المواثيق العالمية الخاصة بحقوق 

الإنسان ووضعها موضع التنفيذ، كما ينبغي تركيز الاهتمـام علـى   

لمرأة ودعم مشاركتها في تنمية المجتمع، والعمل على قضية تمكين ا

إزالة كل أشكال التمييز ضدها، تأكيداً لفاعلية مشـاركتها السياسـية   

والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ولا تنفصل عن ذلك قضية إدماج 

الشباب وتعميق انتمائهم للمجتمع، وتقديم الحلول العاجلة لمشـكلات  

ر الرؤى التنموية المتصلة بهم، وأخيراً ولـيس  عمالة الشباب، وتطوي

آخراً ضرورة تطوير أوضاع الطفولة العربية وصياغة السياسـات  

الاجتماعية الفعالة للتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة والمسـنين  

في المجتمع العربي، وتحتاج مشكلة تزايد معدلات الفقر إلى صياغة 

لحلول التي اقترحتهـا الأمـم   استراتيجية فعالة لمواجهتها في ضوء ا

  .المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية

ـ ومن منطلق المواجهـة الفعالـة لسـلبيات الممارسـات السياسـية        3

والاقتصادية والاجتماعية الراهنة للدول العربية، يرى المجتمعـون  

ضرورة صياغة عقد اجتماعي جديد بين الدولـة والمـواطن فـي    

عقد من شأنه أن يحدد على وجه قاطع حقوق المجتمع العربي، هذا ال

الدولة والتزاماتها إزاء المواطن، كما يحدد بشـكل حاسـم حقـوق    

  .المواطن العربي وكيفية الحفاظ عليها

  : الإصلاح الثقافي: رابعاً *
يضع المشاركون في المؤتمر المشـكلات والتحـديات الثقافيـة القوميـة     

ؤكد مجموعة من الأولويات الثقافية والقطرية في اعتبارهم، وذلك من منظور ي

  : التي لا يمكن إغفالها، وفي مقدمتها

ـ العمل على ترسيخ أسس التفكير العقلاني والعلمـي بتشـجيع مؤسسـات      1
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البحث العلمي وتوفير التمويل اللازم لها، وإطلاق حريات المجتمع المـدني  

ني التـي لا  في تنميتها، وفي الوقت نفسه، القضاء على منابع التطرف الـدي 

تزال رواسبها موجودة في المناهج الدراسية وخطـب المسـاجد ووسـائل    

  .الإعلام الرسمي وغير الرسمي

ـ تشجيع الاستمرار في تجديد الخطاب الديني سعياً إلـى تجسـيد الطـابع      2

الحضاري التنويري للدين بما يقتضيه ذلك من إطلاق الحريـات الفكريـة،   

اعيها في قضايا المجتمع للعلماء والباحثين، وفتح أبواب الاجتهاد على مصر

تحقيقاً لخير الفرد والمجتمع، ومواجهة لكل صور التشدد والحرفية الجامـدة  

في فهم النصوص الدينية والابتعاد بها عـن مقاصـدها ومبادئهـا الكليـة،     

ويستلزم ذلك أن يمضي إصلاح الخطاب الديني في اتجاه يتسق وروح العلم 

طلبات العصرية، وهو الاتجاه الذي يزيل التناقض الضـار  وحكم العقل والمت

بين حرية الفكر والإبداع والوصاية التي يفرضها البعض باسم الدين الـذي  

  . يدعو إلى المجادلة بالتي هي أحسن ولا يفرض إرهاباً فكرياً على المختلفين

لعادلة ـ المضي قدماً في تحرير ثقافة المرأة وتطويرها بما يحقق مساواتها ا  3

بالرجل في العلم والعمل، تأكيداً لفاعلية المشـاركة الاجتماعيـة بمعانيهـا    

  .الكاملة

ـ تهيئة المناخ الثقافي لتحقيق التطوير الديمقراطي وتداول السـلطة سـلمياً،     4

وذلك بالعمل على مواجهة الرواسب والعادات الجامدة والآثـار المتراكمـة   

أنها أن تحول دون فاعلية المشـاركة  لأوضاع وأساليب سياسية فاسدة من ش

السياسية، وشأن هذه المواجهة تغيير النظرة السياسـية والاجتماعيـة إلـى    

المرأة، وتأكيد إسهامها الثقافي وإنجازها العلمي، ودورها اللازم في عمليـة  

التنمية، انطلاقاً من أن التنمية الثقافية هي أساس أي تنمية، والخطوة الأولى 

ري لا يمكن نجاحها إلا بإشاعة ثقافة الديمقراطية في مناهج لأي إصلاح جذ

  .التعليم والإعلام

ـ تجديد الخطاب الثقافي وتخليصه من الرواسب المعوقة لتقبـل الاخـتلاف     5

والحوار مع المغايرين، وذلك جنباً إلى جنب مع تجديد مـا يتصـل بهـذا    

  .جتماعيةالخطاب من أنواع خطابات الإعلام والسياسة والطوائف الا

ـ إصلاح المؤسسات الثقافية العربية وتفعيلها عن طريـق دعمهـا ماديـاً      6

ومعنوياً بما يعينها على التفكير المستقل، وتوسيع دوائر خططها، والتنسـيق  
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بين هذه المؤسسات وغيرها من المؤسسات والهيئات الأخرى المؤثرة فـي  

  . العمل الثقافي

ة على النشاط الفكري والثقافي بمـا يـدعم   ـ العمل على إلغاء أشكال الرقاب  7

حرية الفكر، ويحرك عملية الإبداع، بعيداً عن وصاية أي جهة أو فئة باسـم  

الدين أو التقاليد أو الخصوصية أو السياسية، أو ما يطلق عليه تجاوزاً اسـم  

المصلحة العامة، فتقدم الأمم مرهون بكفالـة الحريـة الكاملـة لمبـدعيها     

  . الات أنشطتهم المختلفةومفكريها في مج

ـ دعم العمل الثقافي على المستوى القومي، وتجسيد مبدأ الاعتماد المتبـادل    8

  . في اقتصاديات الثقافة

ـ الحفاظ على اللغة العربية وتحديث آليات تكيفها مـع التقنيـات الرقميـة      9

  . الجديدة في عصر المعلومات

بما يؤكد ثقافـة التنـوع البشـري    ـ تشجيع التفاعل الثقافي مع العالم كله   10

الخلاق، والإسهام الفاعل في المنظمات العالمية بما لا يتناقض وخصوصيتنا 

  . الحضارية التي تؤكدها الأبعاد الإنسانية لميراثنا الثقافي الأصيل

ـ تأكيد العلم بوصفه مكوناً أساسياً من مكونات الثقافة، وبوصـفه مسـاراً     11

ية التي تؤسس في الوعي الثقـافي العـام ضـرورة    راسخاً للنظرة المستقبل

  . مجتمع المعرفة الذي هو السبيل الأمثل للتقدم في كل مجال

ـ توثيق الواقع الثقافي العربي في بيانات وإحصاءات سنوية، ترصد آليات   12

الإنتاج وأشكال المتابعة، وكذلك تنسيق الجهود في تنظيم أنشـطة النقابـات   

  . املة في ميادين الثقافة، ونشر نتائجهاالعربية والمهنية الع

  :ـ تنشيط التبادل الثقافي القومي عن طريق الإجراءات التالية 13

إعفاء الإنتاج الثقافي العربي من القيود الرقابية والعوائق الجمركية، على *

امتداد الأقطار العربية، ورفع مستوى البرامج التنافسية مـع البـرامج   

  . جنبيةالممثلة للثقافات الأ

تنمية مشروعات النشر الإلكتروني المتبادل للصحف والمجلات والكتـب  *

  . للتغلب على مشكلات التوزيع وعرقلة تدفق المطبوعات العربية

تشجيع الإبداع والإنجازات الفكرية الخلاقة علـى المسـتويين القطـري    *

والقومي بما يكون حافزاً للمزيد من الإنجاز في كل مجـالات العمـل   

قافي، ويكون ذلك بالجوائز القيمة وأشكال التكريم المـؤثرة قطريـاً   الث
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  . وقومياً

  :آلیات المتابعة مع المجتمع المدني: خامساً *
إن إبراز المؤتمر لجوانب الإصلاح العربي المطلوبة يقتضي بالضـرورة  

وضع مجموعة مترابطة من آليات التنفيذ، تتيح متابعة ما تم التوصل إليه مـن  

  . وتوصياتمقترحات 

وفي هذا الصدد، لابد من التركيز على دور المجتمع المدني العربي فـي  

الإصلاح، خصوصاً في جميع مجالات التنمية المستدامة، بمـا يتطلـب اتخـاذ    

  : الإجراءات التالية

ـ تأسيس منتدى الإصلاح العربي في مكتبة الاسكندرية، ليكون فضـاء    1

ية والمشاريع العربية، سواء فيما مفتوحاً للمبادرات والحوارات الفكر

يتعلق بالإصلاح العربي، أو إقامة جسر لكل أشكال الحوار والتعاون 

مع مؤسسات المجتمع المدني العالمي، ويتم ذلك مـن خـلال عقـد    

ندوات وحوارات مشتركة، عربية وعالمية، حول موضوعات التنمية 

 ـ ه خـاص،  بشكل عام، وإبراز دور الشباب والمرأة في التنمية بوج

يضاف إلى ذلك تنفيذ مشروعات التعـاون فـي مجـالات التنميـة     

المختلفة، ويتصل بعمل هذا المنتدى تأسيس مرصد اجتماعي عربي، 

لمتابعة نشاط المجتمع المدني العربـي، ورصـد وتقيـيم مشـاريع     

الإصلاح السياسية والاقتصـادية والاجتماعيـة والثقافيـة، وذلـك     

  .لة من المؤشرات الكمية والكيفيةبالاعتماد على مجموعة متكام

ـ تختار مؤسسات المجتمع المدني في كل قطر عربي عدداً من نماذج   2

الجمعيات غير الحكومية الناجحة في مجال التنمية وحقوق الإنسان، 

وذلك لعرض نشاطاتها وبيان مردودها الاجتماعي في مؤتمر عربي 

 ـ  راز دور المجتمـع  عام، يعقد سنوياً، في أحد الأقطار العربيـة لإب

  .المدني في التنمية

ـ عقد مؤتمرات عربية وطنية داخل كل بلد لمناقشة الفكر الإصـلاحي    3

العربـي  : وعرض التجارب الناجحة في هذا المجال على المستويين

والعالمي، وتبدأ مكتبة الاسكندرية بالإعلان عن استضافتها للمـؤتمر  

  ".الإصلاح في مصر"القادم عن 

وات عربية إقليمية تناقش موضوعات محددة فـي مجـالات   ـ عقد ند  4
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  .الإصلاح المختلفة

ـ تشكيل لجنة متابعة تجتمع كل ستة أشهر على الأقل لمراجعة ما تـم    5

  . تنفيذه، وذلك لدعم منتدى الحوار بعد تأسيسه

ويؤكد المجتمعون، في النهاية، أن رؤى الإصلاح التي قاموا بصياغتها لا 

يذها على الحكومات وحدها، وإنمـا علـى المجتمـع المـدني     تقع مسؤولية تنف

والحكومات معاً، فالمستقبل الواعد لأمتنا العربية لن يتحقق إلا باسـتثمار كـل   

الطاقات الخلاقة والاجتهادات الأصلية والعمل الدؤوب الذي يجمع بين الرؤيـة  

  . والتنفيذ

  

****  
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